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الطبعى الثالثن منقحت ومزيدة 


01000 


2 اك 


تزرنق كناب لزيا ولتي إلطبعوالنشروالوزنخ 
11د 2 إسكشة تلماه 


كدت 00 


إن الحمد لله » تحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسناء ومن سيكات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يلل فلا 
هادي له واشلهةا أن لا إله إله الله ل لا شريك له “ليلد أن ماحيننا عبده 


ورسوله. 

وك داه رسالة بعنوان « طريقنا للقلوب ' ؛ أودعت فيها بعض 
الوسائل المفيدة » والصفات الحميدة 2 والخلال المنييدة التتى تعين على 
ااكسات القلوب » واستجلاب للحي والمودة » فالقلوب 0 ادق إلا سس 
يحسن التعامل معها ؛ هي كالرّجاجة: فَرْبّ كلمة جارحة لا يتأملها صاحبها 
تكون سبباً في كسرها ؛ فلا تعود صافية عن الحقّد والبغض “ها الأنت 
صافيةٌ قبل ذلك إلا أن يشاء الله . ولله در القائل : : 


0 


احرص عَلَى حفظ القلوب من الأذّى فبرجوعها بعل لعافو لعب 
اش 5 شبه الْجاجَة كسرها لآ يشعَب» 
وقد حاولت في هذه الرسالة أن أعتمد على المنهج الأصيل الت ثُل بكتاب 
لله » وبسئّة رسول الله لله الصحيحة ٠‏ والآثار السلفية الثابتة. 
ورجوت أن يستتفيد متها إتكزاي إلذد يق فى اكد قل لتزهم. 
« ومن عَجَ أني أحن إلتهِمرِ لت 0 


وا قاف 


وتطْلهُم عيبي ؛ وهم في سوادهًا ويشتَافهُم قلبِي» وهم بين أضلّعي! ». 


2 1 
0-9 
0 لحي 0 
ولم أقصد بهذه الرسالة أحداً » بل هي لكل مَنْ أراد أن يسلك أقصر طريي 
إلى القلوب . 
تمان 017 العهدبين ثُلوْبيا اناكم طرعا بادك صبانق 
وأسأل الله أن يجعلها طريقة حسنة إلى قلوب الناس ؛ وأن ينفعني بها ؛ 
ان وإخواني المسَلمين وأن يدل بهذأ عملا خالصا 0 0 ا دعوانا 
آنا امد لله رت العالمينة : 
7 
20 وه راء طإللاماك 
76 وو رو 


ناض : 


3 :“معناه“التعنوينا بالله» والتحصين به؛ فإ السّلام ال بخان كذ 
وا كدا يقال :.اشمطلة !ا لويم اهادم 

0 ملم ل 

فعن إبن شعاود فلليدت أن الي يله قال: «السّلام اسم من أسماء 
اله وَضعه اله في الأوضٍ ميم فإِنَّ الرَجُل جل المسْلم إذا مر يقوم » 
فسلم عليهم كآنللهُ علَيْهمُ فَضْلٌ فَضْل درجَة بعذكيره إِيَاهُمْ السّلام» فَإِنْ لم 
يردا عليه زد عليه سَْ هو خير منهم وأطيب » 0 

16 ليناة كلوق (ذأي سلؤانة ال ملؤزلة للك أ واكك العَامُ من 
الغدر » سم 000 

والإفشاء لغ : الإطهار ؛ والاجاعة ' الور . 

مجاطدانت 

وإفشاء السّلام سن مؤكّدة جتنو المسللم على أخيا | اللشلم؛ 
فعن أبي هريرة فته قال : قال رسول الله - لله -: 

٠‏ حق المسلم على المسلم ست :إذا لَقيْمَهُ فَسَلّمْ عليه » وإذا دعاك 
فَأجبْهُ» واذا اسْنَصّحَكَ فانصح لَه » وإذا عطس فَحَمد اله فَسَمْمهُ ‏ وإذا 


مرض فَعَدهُ » وإذا مات فائبعه » ". 

٠ )1(‏ صفة صلاة الي - لله - » للألياني ؛ حاشية (ص؟4١)‏ رقم (20. 

(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ والبزار في « المسند » ؛ والبيهقي في ؛ الشعب» ؛ وصححه الألباني 
في ٠‏ صحيح الجامع ؛ (/7751) » وفي ١‏ الصحيحة » (1834). 

(1) رواه مسلم في السّلام 251550 


ل الل 0 
وكما يكون السّلام عند اللّقاء؛ يكون عند الفراق» فعن أبي هريرة فاه 
قال: قال رسول الله عله : 
؛ إذا التهّى أحَدَكُم إلى المَجْلس فَلْيِسَلُم ؛ فإذا أراد أن يَقَوْم فَلْبْسْلم» 
فليست الأولّى بأحق من الآخرة » 4 
ويكُون أيضاً بظهر الغيب : كأن ترسل إلى أخيك برسول يعرفه ؛ ليحمل 
١‏ اع رصعت لد الل 01 اسم 
ليخلل ذلك السُال عن حاله » وخال من يعر علييه مغ القُواصي 
لقا فإن ذلك أُدعى لبقاء الؤذة 8 وتوفيق عر "الا كو" يينكنمنا ع 
في قالت : قال لي رسول الله 1 
٠‏ يا عائش , هذا جبَريْل يُقَرِئِك السّلام ؛ لالت نلك + 
السّلام ؛ ورحمة الله 0 
100 
ني لأَرْجُو - إن طال بي عمر - أن ألقَى عيسى بن مريم - ت8-» 


ووه بم 


فمِ َيه مدكم , فَليفْرنَهُ مني السام » « . 


إواينما سبق يقول الشاعر : 
)2 1 5 ا إن لم ْنَا إن بل السخلام؛: نصف الزياره 


راكع 42 بالُموع | ا اللكتع بين ااه وإشاره». 


)01( 0 أبو دواود في الأدب (/* )2 ؛ والعُرمِذي في الاستعذان 50 21 ل جيني الألباني 
تيح الجامع ٠ *( ١‏ )ء وفي ١‏ الصّحيحة » (41(). 

زفق 5 ايا 7 و(771)؛ ومسلم في فضائل العتصابة4100 701 

() رواه أحمد في « المسندة (1/1)) بإسناد صحيح . 


عاك سيف ليزه لاله - 


وقال آخر: 
0 تت 


0 207 ؛لأنَّ 
0 ادعاء »ركذ تار لشفي من 
حديث أبي الدّرداء - نلك - أن النِي - كك - قال : 

٠‏ د الم لمجاب اسه بظهر لون عللذوابه 


ره ه قات" 


ملك موكل به ؛ كُلَمَا دعا لأخيه بخيرء قال المَلَكَ : آمين » ولك بمثل 


لل : 
أي أخي - رعاك الله نا إن أردت ألا تكون أبخل 5 
بالسّلام ) فعن أبي هريرة - يلقي - قال: قال رستتؤل الله - ع ينه -: إن أبخل 
الثّاس مَنْ بُخل بالسّلام » ؛ وعجر الناس من عجز عن الدّعاء» 8 
و له هد امه 


عر لد 0 


ذا كان الب الام سن مسح على الكقية» فإ رذه فوض عينٍ في 
َ حَقّ الواحد؛ لأنَّ الله - جل وعلا + يقول: 

( وذ حُبيكُم بحي فَحيُوا بحسن منها أو رذوها م 7 النساء 0 
إن كان اسل عليهم مشماعة» و الام في فم رضن كفي إن رذ 
5 - ون كان الأفضل أن يرا جميعا - سقط الخرج عن الباتين» 
إناتركؤاارةه كلهم أنموا كلهم 0 نيش - عن لني -طه- قال: 

٠‏ يُجَزَُ عن الجماعة إذا مَرُوا أن يُسلَمأحَدُهُمْ » ويُجْزِئُ عن اجلُوسٍ 


“ة1ة1؟لكلاا غك 

)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدّعاء رعم/ا). 

(1؟) رواه ابن حبّان في ٠‏ الصّحيح بر » والطُبَرانيٌ في 0 الأوسطة ؛ والبيهقي في ٠‏ الشُعب » اران يال 
في ١‏ المسئد » “يه اللاي ني « صحيح الجامع ٠‏ واه ١‏ )» وفي ١‏ الصحيحة » ل 5). 


77 ل سي 


ادير العشطج مه 


راق ا ااا يوادي سا دفعة ار 
كل منهما مبتدئًا بالسَّام؛ فيجب على كُلْ واحد منهما أن ير على صاحبه, 
هالا ري في الجواب أن يكون على القور , فإ أخره» ثم رد لم عد جولياء 
: تب بترك الرّد. 

ويستعحبٌ من سل إليه سلام أن ير على امْبَلْْ - أيضنًا - فقول 
0 ...فين غالب القطان قال إلا لاوس يباب السبين إذ 
جاء رجل فقال : حدلتي أبي عن جدي قال: : بعثني أبي إلى رسول الله عل -: 
فقال: أنه فأقرثة السّلام) .قال: ا ل «إنّ أبي يقرئك السلام). 
فقال ٠‏ وعليك وعلى أَبيِكَ السّلام » ” . 

والآية الآنفة الذكر ندل على أن 3 اله بمثلها 1 ار 1 
مل لله فمن سم عليلك ؛ فتقال :السلا عليكم فر عليه بمثل سلامه؛ 

فقل: وعليكم السلام؛ ون زدت الرّحمة والبرَكة» : فهر أفضل؛ ؛ حتّى تغتم من 


عه وعا م 


الأجز ثلاثين حَسنَة؛ فعن عمران بن حصيْنٍ - ولقنا حت قال 10 
البي 0-0-7 لكل 00 الام عليكم ) فَردٌ عليه السّلام ثم جلسء فقمال 
اليا ار : اعشره . ثم جاء كر فقال: :0غ السلام عليكم؛ ورحمة الها . 


فردٌ عليه؛ افلس فقال : «عشروت» كم جاء أخر الا 00 كلام عليك 
وكة ا كان ارد علي كلد “فل : ٠‏ ثلاثون ) 0 


)١‏ رواه أبو داود في الأدب (* 0٠‏ , وصحّحه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع 0 (4077) ؛ وفي 
والصحيسة4434١١)‏ و1 اليا 

»)0 رواه أبو داود 2 الأب 065830 

2 رواه أبو داود في الأدب (29148 ؛ والتَرمِذَي في الاستكذان (545؟) , وتحسئه ووافقه الألباني » 


وانظر ‏ صحيح الكلم الطُيّب و 21850 . 


15 و 520 
|| 00 ”© 

ولا كفي في ردك السّلام أن تقول أهلاً وسهلاً فقط ا ان 
أحسن منه ولا مثله » ومن حيّاك بقوله أهلا » فَردٌ عليه بمذلٍ نحيّته » وإن 
زدت عليها ؛ فهو أفضل . 

على أن محيّة لمسلمين الحستى هي السّلام ؛ فهو نخيّة أهلٍ الجنّة » قال 
الله - تعالى - : ( تحيتهم يوم يلقونَه سلام 4 1 الأحراب ا 

وعن أبي هريرة - فلفته - عن الي - عله - قال : 

ال خلق لله آم - يك 00 اذهب فلم على أولت - تفرٍ من 
الملائكة 000 - فاستمع ما يُحيُونك فَإنْها تحيتك؛ وتحيه ديك ؛ فقال: 
السّلامُ عليكم » فقالوا: السّلام علي عليك؛ ورحمة الله . قزادوة : ورحمة الله . 
ك5 التكبة حمركةه الخير » ومساء الخير) ؛ ونحو ذلك تلك ساد 
مستوردة؛ شبيهة بتحيّة الجاهليّة (عم صباحاء وعم بات 


٠١‏ صبحعه عند امسا ,بفقال ليا : مَاذَا الصّبّاح ؟ !» وض ذَاك مرَاحًا 
ا 0 9 


0 :إشسراق وجهك غرني حي بيت السل 20 اك 
فضل السام وفوائده : 
من فضله وفوائده ما بأني : 
من أعظم فوائده امعفال أمر لله > اسيحانه حا لان غايةٌ سبعادة الإنسان في 
معاشه ومعاده » قال الحو - تبارك وتعالى ود 


را الى و 


ا 0-0 5 
)١(‏ رواه البخاريّ في الاستكذان (/3171) , ومسلم في الجئة وصفة تعيمها (5/41) 


7 
ننسو ”ومو ع امي" طلم حر كم تعلخ تاوف 4 . 
1 التو !:1/4] 
وقال؛ 2 شبجانه وتغالق يك .: 
فَإذَا دحَلهُم بيُونَا فَسَلَمُوا علَى عَلَى أَنفْسكُم تَحيَّة مَنْ عند الله مباركة طَيبّة» 
ار 
؟- إفشاء اسم الله - تعالى - بين الناس» لا طق ينا مخمّد :62 -. 
-٠“‏ أنّه من صفات الملائكة ارين ؛ وأولياء الله المتّقين » قال الله - تبارك 
وتعالى - ؛( هل ناك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمينَ 9 إِذدَخَلُوًا عليه 
فقالوا سلامًا قال سلام قوم مُكَرُونَ 1# الداريات + 608-14 , 
6ن ناسللا آلف المسلكية؛ وش عه والرة :“ديم ١‏ ززوال#العتاجاء 
والتباغض عن قلوبهم ؛ فهو مفتاح - مؤكة النُتيجة - لفتح كثيرٍ من 
القلوب» 
وإذا كان السّلام طريق المحبة » فامحبَة طرق الإيمان» والإيمان طريق الجئة» 
فعن أبي هريرة - فلك - َال : قال رول الله - كه - : 1 
؛ والذي نسي بده ٠لا‏ تَدحْلُونَ اله حتّى تَؤْمنوا » ول نؤمنوا حتى 
تحابوا :.أولا أدلكُمْ علَى شيم إذا فَعَلْعَمُوُهُ تحابئم ؟ ‏ أفشوا 
يكم .». 


)١(‏ تستأنوا يفسويلا خلا افيا أي تجعيل الاستداب بزويمديه يحصل 
الأشطال » في الآية مجاز مرسل علاقته السبيّة» ؛ فما أرو بلاغة القرآن الكريم 

(5) صفة ذلك - كما جاء في الحديث - ٠‏ السام عليكم أأدْعْل ؟. 

460ارزواء تشاع في الايمان 494, 


ا 00 
م لين الأمرو ال بتتكتن بها لاله نطو سنن بسر عق - 
ا 
٠‏ تلآث من جَمَمهنَ فَقَدْ جَمََ الإيماد : الإنصاف من نفسك » وبل 
السّلام لالم » والإنفاق من الإقتاره ١ك‏ 
شرك يواه عسل رتس 0 رتل عباتو اف 
- فك - قال :قال لي رسول الله - 6ه - م 
٠‏ يا بي » إذا دَخَلْت على أهلك فَسَلُم , يكن برَكَة عليك » وعلى 


أهل بيتك ) 0, 
لا- أن فيه إغاظةٌ لليهود المغضوب علي عليهم » فعن عائشة - فإفها - عن 
لبي - عن < قال 


اما حسلئكم اليهوة على شي ظَّ سكم علق السّلام والتَأمِين»"". 


0- أنه من أسباب دخول الجنّة» فعن )أأبي يوس عبد الله بن سلام اناق - 
قال: سمعت ول الله م عن ول 
0 أيها الثاس ؛ أَفْشُوا السّلام ؛ » وأطعمُوا 5 2 وصلُوا الأرحام 2 
وصلُوا بالأيل َاليَاشَ نيام - تَدخَلُوا الجئة بسلام » :© 


للق رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب : إفشاء السّلام » وانظر «صحيح الكلم الطُيّب » (2188 . 5 

() رواه الترمذي في الاستكذان 2513/0 ؛ وقال : «(حسن صحيح؛ ؛ وقال الألباني في «المشكاة» :خسن 
بطرقه » . وانظر «صحيح الكلم الطب » لي 

م »؟ رؤاه 0 وجا ان الصّلوات 8657) ؛ وضحّحه الألباني في المت لات ل ليده 

24 ا التَرمذي في صفة القيامة 14480 وضححه » وابن ماجة في إقامة جوازت 2211140 رن 
الأت 010 ) وضححه ناك غلك «صحيح الجامع » (87)؛ وفي ٠‏ الصّحيحه » 
(55ة). 


559 5 10 
ل سه 
آَك ا ب ّالسلام 
من آدابه ما يأني , 

, أن يلم اتير على الكبير توقيرا وتؤاضعا له » والمارٌ على القاعد‎ ١ 
والراكك على الماشي 1 على الكثير لفضيلة الجماغة 2 ف فعن أبي‎ 
: - هريزة < هليه - قال : قال رسول الله - ؤَلله‎ 
يُسَلَمُ الصغيرٌ عَلَى الكبير , والمار علَى القاعد , والقليل على‎ 
١ الكفير,‎ 
."" » يلم الؤاكب على المأشي‎ ٠: وفي رواية أخرى‎ 
ولكن إذا لم قم بلسة من هو أولى بها مود او يه‎ 
السّلامم » وليحورٌ الأجرّ » فعن أنس - - الهم يسان #افسلم‎ 
كان رسَولُ الله - يل نه‎ ٠: عليهم» وقال‎ 

)- أن يني اسم بضمير الجَمْع ؛ وإن كان المسلم عليه وأحداً عار 
انثلام وملائكته ويجزيه السسّلام غْليلاف عَلَيلِك أو ف عليك بالإفراد 0 
والتدكير » ويأتي الكيها وار املف في قوة : وعليكم . 1 

ري لل 0 0 
ا ركيت ال سانا ملست ا ؛ فإنّها تحية من 
عند الل » © 

(١)رواه‏ البخاري في الاستعذان (3511) و (3554). 
(0) رواه البخاريي في الاسعذان (3955) و 75,550 ) » ومسلم في السلام ٠(‏ عو 


إفرفق رواه الببخاري ذ الاستعذان (/57141)؛ ومسلم في العلا (5154؟). 
(غ) أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 06 صحيح . 


2 1 

سس لتر 0 10 
وإذا دخلت مكانا فيه أبقناظ ونيام فاسع يليما يسمع اليقظان؛ ولا 
يوقظ الثائم ؛ فعن الود قال : 


٠‏ كاد رسول الله عه - يجيه من اليل فمِسَلُمٌ تسليدمآ لا يوق 


لم وله جه 


اليا يسمع اليقطان » فإ لي جماعة” للم عا 0 ره أن 


- ”0 ؛لأنه يولد الوحشة و 20 . 

5- الْصافَحَة عند اللّقَاِ بشدّ الف على لكف ؛ فلها فضل عظيم ».صوره 
الب - علله - بقوله : 
إن المؤمن إذا لقي المؤمن , فَسَلَمْ عليه ؛ وأخد بيده , فَصافَحَه- 
تتائرت خطاياهما ٠‏ كما اررق الجر » “" . 


0- الإقبال على المشلت' بوجه باش طلقا »يلوق رقة وخلقا ١‏ للك 


رذ التحزةا أكون ازها 
ود ل 8 
ومن لا يعرف » فعن عبد الله بن عمو - - أن رجلا سأل رسول الله 


ج 4 ٠:‏ أي الإسلام خير ؟ » قال 


٠‏ نطعم الطْعام » وتقراً السّلام على مَن عرَفْت »ومن لَم 
تعرف؛ 9. 

لا- البدءِ بالسّلام قبل الكلام ؛ ذ ع ف - أن لع - يه - 
ناك قل للم الال قل 


زفق ري لم0 ٠‏ لالم في رواته . 5 
ارلا البخاري في الإيمان ١5(‏ وفي الاستعذان (717) »ومسلم في الإيمان 2780 


لق رواه الطبراني في ٠‏ الأوسطة وأبو نعيم في « الحلية » ولحلنه الألباني في « صحيح الجامع ١‏ 
45111 » وفي ٠‏ الصحيحة » (15/). 


لايك ا سسسسصصصيياك 

مادا السّلام على ذوي المراتب الدينيّة : كأهل العلم والفضل احترامآ لهم 
وتوقيراً» بخلاف أهل المراتب الذنيويّة ٠”‏ 

9- إعادةٌ السّلام على من تكرر لقاؤه » وإن لم يطل الافتراق » فعن أب هريرة 
- فللته - عن رسول الله - كلله - قال : 
١‏ إذا لقي أحدكم أخاه , فليم عليه ؛ فَإِنْ حالت بيتهماً شَّجَرَةٌ » أو 
حائط حجر الم لفية. - فَليِسلَم عليه » "". 

1 عدم التلل بالإشارة ا أكانت الشارة بالإصبع أم باليد جميعها » 
أم بالإشارة بالرأس » فعن جابر - اليه - أن ابي ا 
« تسليم الرجل ان ايد ا لك 6 


وعنه , 1 تسَلّمُوا تسليم اليهود ؛ قن تسليتمهم بالرءوس 
والأكف , © 


وعنه - أيضاً - : ٠‏ لاتسلموا تسليم همود والتُصارى ؛ إن تسليمهم 
إشارة بالكقُوف » » 


أله يستثتى من ذلك خال المللاة . فعن ابن عمل إوفها- قال ؛ 
خرج رسول الله - كا - إلى اقباء يصلى افيه + التتاطة الأيضار» سلما 
عليه؛ وهو يصلي . 


(1) ذكر ذلك القرطبئٌ - رحمه الله -. 
زفق رواه أبو داود ني الأذكاواة ٠أه)ء‏ 5-5ظ الألباني” في ( صحيح الجامع 6 4) ؛ وفي 
«الصحيحة » .)١/50(‏ 
١‏ 7) أخرجه الطبراني في ٠‏ الأوسط » » وأبو يعلَى في « المسند » , والبيهقي في ٠‏ الشعب » , وحسنه 
١‏ الألباني في ٠‏ صحيح الجامع » (5945) ٠‏ وفي ١‏ الصّحيحة ٠‏ (0119/8. 
إلدق أخرجه النسائي بسند يده 
(ه) رواة البييهقي في ١‏ الع الألباني في « صحيح الجامع » (1/711) , وفي «الصحيحة » 
لعما. 


لطدطدججبسسسسهدتنتدد 


حك 


« كيف ريت رسؤلاللذاللا يه تير عليه جين كالؤدي داوق عليه 
وهر يصلى اه 1 : 
قال : القن 30 وبلط 707 
ركيقية الإلقارة ناليد “أن ي شع العامة المج لانميانة ؛ فيجعل 
بطنها إلى الأرض » وظهرها إلى السماء دون أناينظق بالسلام . 

تجو الإشازة بالسلام على من بعد عن لماع لفنظه. 
وأمًا إذا كانت إشارة اليد بالسّلام ا و 
بنت يزيد الأنصارية - يلفئه برها - : أن رسول الله - يل - مر في المسجد 
اللا م ال 1 
كين ننس لاد 
والآشارة © ويؤيده أن في زول أل بداود: 3٠‏ فسلم علينا 1 

1 كيال وغائط >0 


ف مح 


1 له - وهو يبول فسلّم عليه فلم برد عليه "". 
وروي عن ابن عمر وغييره أن نبي -#- تيممء ثم رد على الرجل السلام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصّلاة (/9519) ) : والعّرمِذَي في الصلاة (4) ؛ وأحمد في «المسند» 
)١/1(‏ بإسناد اد صحيح على شرط الشيخين . انظر 9 السلسلة الفحيعة ( وها 

(؟) رواه أبوداود في الأدب (4ث٠5ه)ء‏ والعرمذي في الاستكذان (/31؟"؟) اي 1 رحا الألبانيّ 
في « صحيح الجامع » ١5(‏ احم رت اوال /10117 

(9) رواه 6 السّن في الطهارة » وهو عند أبي داود (15) ؛ ولَّرمِذَي (40) ؛ وقال «حَسن 
صحيح 6 والنسائي (/9) ء وابن ماجة (1ه"9). 


وعن المهاجر بن قنفذ أله أنى الي - يه - وهو يبول » فسلّم عليه» فلم 
يرد عليه حتى توضياً » ثم اعتذر إليه + فقال : 
١‏ إني كَرهْت أن أَذْكْرَ الله - تعالى ذَكْرهُ - إلا على طَهَرٍ ». أو قال : 
«على طهارة » 2 

؟ا- عَدَمِ قول : عليك السّلام ابداءً ؛ فعن أبي مجَرَي جابر إن سأ 
الهجيمي قال : أنيت رسول الله - عله - فقلت ٠:‏ عليك السّلام »يا 
رسول الله فقال :لاتقل : عليك السلا ؛ فإنَ عليك السّلام تحيّةٌ 


الموتى» ال 
8- عدم لُسليم - أ اله - على البمَدعِ» لقن دلا عم حتى 


تتبين توبته » فعن عبد الله بن كعب قال: :«سمعت كَعْب بن مَك 
ع اي ايه اع الى 


يُحَدتُ حي لف عن بو » ونهى رسول الل لله - عن كلامت » 
وني سوق اله ينه - فأسلم عليه ؛ فأقول في نقسي ؛ هل حرك شفتيه 
برد السسّلام أم لا؟ حتّى كَمَلَتْ حَمْسَونَ ليلة » وآذن الي - يله - 


اسم د 
وقال عبد الله بن عمرو - فقا ٠:-‏ لا تسلّموا على شرية الحم » 9. 


7 رواه أبو داود في الطّهارة 1190) ؛ والنسائي في الطهارة 217/7 وابن ماجة في الطهارة ( لديف‎ )١( 
, 20174 0 وفي «الصحيحة‎ ٠ 214191 0 رمت الألباني فى «صحيح الجامع‎ 

(1) رواه أبو داود في اللباس (084 45 ي وفي الأدب (8* . والترمذيّ في الاستكذان 2 621/1١‏ و 
(317) ء وقال :9 حسن صحيح 4» وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٠‏ (1401) ؛ وفي 
«الصحّيحة » ( للف 

() رواه البخاري في الاستغذان (5788) , 

رايا واتتعاي ايلعلا لج ملح بسكم على نامرف طني ولم يرد سلامة,. سحل 
تتبين توبته .. 


3 هزه > 
عت )ا طرنق للياوب _- 
5- 558 م بدء الكإزرنب الام انه يفنا : وعليك؛ فعن أبي هريرة 

- يله - أن رسول الله - ع - قال: 

0 تددو اليمُود أولا التتصارى بالسّلام 0 وإذا لقيكم أحدهم في طريق» 

قاض َوُوهُ إلى أضيقه 7 بين 

وعن أنسٍ - فلشه - قال :: قال رسول الله - عله - : 

إذا سلّم عليكم أَحَد مَنْ أهل الكتاب » فقؤلوا : وعليكم 0 ' 

وعن ابن عمر - فزلته او ل 

« إذا سلم عليكم اليُهودْ » فإنّما يقول أحدهم ١١‏ سام ©" عليك » فقل: 

2 . 2 (ه)؟. 

وإذا مريت علق جمناعة ,فيهم ميسلمون وكفار فال السلام ناويا به 

المنلمين ,» فعن أسامنة إبزأتزيد + تله + أن" النبي ب تله - مر على 

مجلس فيه أخلاط من المستلمين والمشؤكين 2-5 عبدة الأوثان واللهثود حين 
ا .2 ل 3 : 

فسلم عليهم النبي - عله - 

)١‏ عل لهي أن السّلام سبب للقُحاب الوادُ ؛ وقد نهى الله عن ذلك ؛ فقال :9 لاتجد قَرمًا 
يُؤممُونَ باللّه وَاليوْم الآخر يوادُون مَنْ حَادُ اللّهَ وَوَسُولَهُ 14 امجادلة : 1؟]. وقال بعض أهل العلم : 
« إنما معنى الكراهية ؛ لأنه يكون تعظيماً لهم » لها أخر المسلمون بتذليلهم » كذلك إذا لقي 
أحدهم في الطريق » فلا يترك الطريق عليه ؛ لأنَّ فيه تعظيماً لهم » . 

(1) رواه مسلم في الستّلام (91510). 

(1) رواه البخاري في الاستعذان 0 », ومسلم في الاذم 25159 

(4) السام: الموت . 


5 4 0-6 
(5) رواه البخاري في الاستئذان (27151., ومسلم في السّلام 251450, 
(5) رواه البخاري في الاستكذان (5784) , ومسلم في الجهاد (11/94). 


نمَنَ 0 إلا 
ل عا ل لح ل ب ب نم 
وكا حر نا ةنا إلى السّلام فافعل » فإنَّ رسول الله 
يح قال: 0 وعديهنا الذي دا بالسّلام ( 3 


وغن أبن 00 الباهلي - تله ا رسول الله - طلله - : «إنّ 
الى" الّاس بالله من 0 بالسّلام 4 


وبعد أن عل شاط ع بحر هذه الوسيلة الأولى من وسائلنا لكسب 
0 عي :ان الررديا : 


دخ سلة براه 


وكما قال 0 


لظي ل مانا 


سيا نك ةا تيل 


جا لسرن 


لق 1 البخاري ف الأدب (7011)؛ وفي الاستئذان (/2)537119 ا في البرٌ والصلة (367) عن 
أبي أيُوب الأنصاري. 1 17 

(؟) أي أحقّ بالقرب منه بالطّاعة وذكره -جلٌ وعلا - . 

() رواه أبو داود - والنّفظ له - في الأدب (2131) » والمُرمِذَيّ في الاستكذان (5094) وحسُنه, 
وصبحّحه الألباني في ٠‏ مجح الحايم؟ بي" 

4 لا يقْصَد باليد هنا الي لبحتيقيّة » وأا يُْصَدُ بها النُسمه والمَطاء., وقد أطُلقت اليَدُ بدلا عن 


الح ؛ لأنها هي التي تمنحها ؛ فهي سبب فيها » قفي البيت مجاز مرسل علاقته السببية . 


سس نازوا 


إذا أرذت أن يحبّك الا بغير نئلي 59» اله لهم وَجْهَك خرن 
ا يورك ارو 2 !ل لاخر 
«أخو البشر محْبُوب على حَسْن بشره ولن يعدم البغضاء من كان عابساء 9) 

والتبسم : هو انفرا ج الم بلا صوتٍ واويكون'- ,غالباً خاي رانك 
الله - سبحانه وتعالى - : ط فعسم ضاحكا من قَوْلهَا © 1 الدمل :614 . 


ل 0 - يله + فعن رن بن 


عبد الله البَجَليّ - - قحال ري وول ان 10 ع 
وق 
بل كانت البَسمَة من ضمُن وصاياه للئاس ٠‏ حتى_رفحها إلى تانتوئ 


2ه ماء 


الصلاقة :3 فعن أبتى 'ذر > نلق “اقل : قال رمولاك - 3 -:(تسمك 
في وجه أخيك لَك صَدَقَة » . 

تميزاك ا لاللازادن يرن يرو - أي بد لذ ١‏ بابر 
رحاب - من قبيل المعروف» فعن أبي ذرٌ - فلفكه - قال: قال لي رسول الله 
- يله -: ٠لا‏ تحقرن من المعروف شيناء ولو أن تَلقَى أخاك بوه طَلق» 6 
611 النال التي ال ا 


2غ «روضة العقلاء؛ (ص 21/5 . 
(") رواه البخاري في الأدب (84* 03 0 في فضائل الا 14 


(؟) رواه التُرمذي في البرّ والصّلة (13857) » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (2250 ؛ وفني 
« الصحيحة ) (81/7). 


ره رواه مسلم في الي والصلة 614530 1 


ا 011 


رسالليارب 7 مق 
«الزرَعٍ الك ملس الكرزن اود فيفل لحكل ن بخلق الح رن 


0 ير السعد قي كوكبنا تا مثل طه فكن 
اتكم السام م المرء'تمش لين 


مه # ه 


الاجر على اليسسةه ول مويل بس الفعل بحس القُيمنة. 
فعليك -أخي في الله- الإكثار من التَبسّمء والإقلال من الضّحك ؛ فهذا 


١‏ شي نيساك يذ عن الاك ا انكس جرزب ورك قال: 


5 ل يه 3 
« ما رت نا : تبسما من رسول الله - لله -0 00. 


ولول - الات 03000١‏ ليله ليم يكن هليه + يه - الإكفارٌ 


26 10م 


منفف نبل كان لوقور] لاا عدن ؛ كما وصفه جابر بن سمرة فيه - قال : 
«إن الي - لله - كان طويل الصّمت » قليل الضّحك 0 ". 

وعسن عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ قال ٠:‏ ما كان ضّحكٌ رسول الله 
غك اك اسم 101 


وعن: عائشة - فإفعا - قالت": 9 مارأيت رول الله - عله -. مستجمعا ©) 


(1) روا السرمدي في المناقب 19413 وصححه الألباني في 5 صَحيخ لك ريدي 20 - 
مومع 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند ) ؛ والبغوي في « شرح السنة » دون قوله ٠:‏ قليل الضحك » له 
الألباني في ٠‏ صحيح الجامع ٠‏ (4/17) . 

(9') رواه الترمذي في المناقب (5543) ؛ وصححه الألباني في « صحيح الثرمذي ١‏ (8481؟1- 
ل 

(4؛) مستجمعا : مبالغا في الضحك لم يترك منه شيعا . 


0 م ث 2 
ل ا اما 
قط ضاحكاء حتّى أرى منه لهواته ' © يما كأناييسيمة 0 


راعلم - أخي في الله - أن كغْرةالصلّحك مذموم ؛ لأنه يذهب الوقَار 
ري » بل ويميت القل: فعن أبِي هريرة - فلثه فاته - قال قال تيل ل 
٠:-  -‏ وأقل الفحَاكت قن كثرة الصحك ميت القلب 1 ”' 


وقال عم بن فلار ةاسلفة -: ٠‏ من كثر سك فلك ينه “ومن 


هد خخ و و3 


أكثر من شيء عرف|/نهيه0. 

وقال الملوردي 5-0-7 0 فإِنَّ اعتياده شاغل عن 
لنظر في الأمور مهمه » مدهب عن الفكر في الثُوائب فى “© الملمّة الملكد لس رن 
ار سار و 


سعد اله كفل ل رس .لمر عل 


)١(‏ قال ابن حجر -رحمه الله-: «اللهوات: جمع لَهَاة ؛ وهي الّحمة التي بأعلى الحنجرة 1 أنعين 
القم ؛ يعني :ما يكون ضاحكا تام ليه على الضحك » بحيث تبدو اللّهاة التي في آخر الفم. 
كال -أيضا- بعد برام عدد من الأحاديث التعلقة بالتسسم والضنّحك الذي بابر امن 
معزفة الأحامت له - - كأن لا يزيد في معظم أحواله علي البسُمٍ» وريما زاد على ذلك 

فضحك فضحك » والمكروه في ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط ؛ لأنه يذهب الوقار ) . «فتح الباري» » 
باب النِسّم والضحك. 

(؟) رواه البخاري في التفسير (4/58) ؛ وفي الأدب (817 05 ل نضا الاستسقاء 
(49م). 

8) رواه الَرَمذَي في الرٌّهْد (ه710) » وابن ماجة في الرُهّد (45100) ؛ وحسُنة الألباني في ٠‏ صحيح 
الجامع » )1٠١١(‏ و(0478) ؛ وفي ‏ الصحيحة ٠‏ ( -ة) رولهءة). 

للك انظر « المنهج المسلوك في سياسة اللرك 6اللشيرازي اع ل لايد 

ره الثُوائب : جمع نائبة؛ وهي المصيبة والثّازلة . 

() اغطر - يفتحتين -: القدر والتزلة. 

, 621 أذ الدنيا والدين » 3ض‎ ١7 

(8) المرجع السابق (ص5115) , 


مني فطلي 


البسم) فقد ال عِلى ارق 040 غفوة 
تسم رودي لمرو «فَإِْنَا 


ا ديا 


مه فى لود ف 


بَشُومًا 32 العين ايع قليه 
ل والأثرا 2 حولك --1 و6 


وفي وَجهك 0 فجر التياجر ' : 


َ اواك 
000 ددن طافر” 
00 في به 0 
حافك 0 الجن رجم الزواهر' إفف ال 


والتبسم لا قعص على كسب القلوب ؛ وتكثير الخسنات » وتكفير 
السيعات» بل إنه مقتيد للطبا ع وباعت على السَرُورٌ والانقتراح » والاسكمتاع 
0 

قال الجاحظ في مقلدمة كتاب ٠‏ البخَلاء ٠‏ شارخا بعض فضائل التنشم : 
١‏ وكيف لا يكون موقعة من سرور النفس عظيم ؛ ومن مصلحة الطباع كبيراء 
وهو شيء من أصل الطّباع » ومن أساس التركيب ؛ لأن الضحك أل خيرٍ 


ووعء 


ظهر من الصبي » وبه تطيب نفسه » وعليه ينبت شحمه » ويكثر ده الذي هو 


6 


علّة سروره + ومادة ته . 
وقال أحمد أمين في كتابة « فيض الخاطر » : اليس المبعسبمؤن للحياةٍ 


سعد حالا لأنفسهم فقط ؛ بل هم #اكذلك - أقدر على العمل » وأكثر 
اجتمال لبا املع لواجهة الشدائكر» ومالتجة العاف 11ران 


سيب هيه بده 
١١‏ الورق : جمع ورقاء .؛ وهي الحمامة في لونها بياض إلى سبواد 5 

إفقف الدياجر - ويجوز الدياجير بحذف الياء ,وثبوتها الع ديجور؛ وهو الظّلام. 
() إدلال ظافر: وثوق منتصر» يقال : فلان يدل بفلان : أي يثق به. 

اسرد :التسج : 

(5) الأقراح : الأحزان نا ترح .. 

5 جمة كير : 

(1) الزواهر: النجوم. 

٠ )8(‏ الأعمال الكاملة » للعقاد .)41-40/١(‏ 


إلى طرق لقاو - 


لو حيرت بين مال كشيرٍ - أو منصب خطيرٍ و 


وو 


باسمةٍ لفرت الثانية قال مع الحبوتق ا ؟! »وما التصب مع انقباض 
النفس ؟! . وما كل ما في الحياة إذا كان صاحبه ضيّقاً حرجا 1 


من جنازة حبيب ؟! . 


وما 5 ذأ عبست ؛ وقلبت بيتها جحيماً ؟! 1ه الت 
: - زوجة لم تبلغ مله من الجمال » وجعلت بيتها جه !. 
ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعئة مما يعتري طبيعة الإنسان 


3 


من شدرخ 0 قالزهر باسم ؛ والغابات باسمة والبحار 3 ري 2 والسّماء ؛ 0 
595 :ليريم كينا باسمة ».رخاف لإا بطبعه بام ل نا يعرض 


له من طمع » وشرٌ » وأنانية تجعله عابساً » نكن انها زا في نغمة الطبيعة 


فوا م 


المنسجمة ») ٠.‏ 
وما أجمل ما قاله أحد الشعراء : 


عم م اوم 


نال + السماء كنيل ريما الا 


الى طررى وم .“ره 


قال : السب ”ولي !ء ل : ابتسم 01 لشف الما ار 


قال : التي كانت سَّمَائي في الهوى 0 


عأل اللبارض با مثل راد يفعله القلّما ” 


راغا 1 مشلرله مشح تطاكةة لدم #تنفلك كلمن ليلقت ما! 


)١(‏ الصبا : الفتوة والشياب. 

لفق المتصرم : المتسلخ المنقضي. 

() الظما : أصلها الظمأ بالهمز» وهو العطش ٠‏ 

(4) الغادة : المرأة الجميلة التاعمة الكفين » اللينة الأطراف. 


بص ظيط غغ-ل-مول.ه.- 


د 
. 
ل طرئاللياب _طل حمق 


قلت : ابعسم ‏ ما أنت جَالب دائهًا 


0 عي تلن مب كلا 3 تنج ضٍ 
قال: : العدى” علي علت 0 


]ل 00 قند َك مدنف 
06 خشباب فبرض لازم 
ا 
”2 
فلعل 2 عيرك نو 57 ]| 
أترَاك تَدْ يب ”0 درضممآ 
يا صاح 0 مكلا ل 
تامدك فإن 3 30 تو 5 الذّجى © 
قال.:اليكلافة 17 تسعد كائناً 


قلت: ابتسمء مادام بيتك والردئ/» 


(؟) العدى: الأعداء 


إفة الحَمى شمن وهو امحظور على غير مالكه . 


1 


وجَلٍ:'” كاك أنت صرت المجرمًا؟! 
ار الا علاء حولي و ا 15م 


يوأت من الأجبّة ميا | 


ب : ابتسم » ون جرعت العلقمًا 


ا 3 تَخْسَر بالبَسَاشَة متعرمنا ؟! 


يما 0 م أن يتحطما 
مَخَلاطم الداتكل فين" 


لت 02 د - 


١١‏ الول : خفقانُ القلب عند ذكر من يخاف سطوتهء وباب وجع. 


(4) صاح : أصلها كلمة صاحبء نوديت نداء ترخيم بحذف الباء » وبقي ) ما قبل الباء على حركته 


ات على لغة من يبري احدوت” 
)ه) للم والألمد الكش في الإناء ونحوه . 


() اللشهب - يضم الهاء أو سكونها - : جمع شهاب ٍ 


() الدشجى وليل وواتعرد ديه . 
(8) الردى : الموت والهلاك . 


ل اد اين : فلعلٌ الشاعر لم ينف ذلك» وإنما مراده الاستمتاع ببهجة الحياة؛ لأن 


المبتسمون للحياة هم أبلهد الناس. 


لالس .سس لاوا د 
التّنات يبأ حب الأسماء 
ر”ح>> ووو 


ف ابنن.._ابيقد اند 


إن ما يحب ارم ل الناس » ويقربه من قلوبهم ‏ التّنادي بأحب 


1 ليا 


الماك وونج كلك لالجا ردان بنارولك نفك لاسن كيل 
2 الك 0 


إلا هابك » واعتقد مودتك ٠‏ وكان رسول الله - لله - ينادي أصحابه بأحب 
الأستعاء التو ا لفن ر كان يكنْيهم أحياناً 0 


ا وو 


عن أنس - - قال : كان المي عدوت جع يوالها حلففة: 


د 


وكان لي أخ كود ار ختي يضف | 0-7 - إذا جاء يقول له: ١‏ يا 
أبا عميرٍ سس ا 


0 0 


0 ا وات ا 


عه و هم 


كناك 2 00 صار 3 خلقي 3 ا ملآك الشيمة 5 الأدبا» . 


وكمطًا أن التدادعة حك الأسماء رن 1 من القلوب » 7 الود 
واب ٠‏ فإن ار بالألقاب ل 7 من مؤمن كك فاسق كم قال الله 


وم 7 


حسيهانه رق -: ل( ولا تََابرُوا بالألقاب بكس الاسم الْفُسُوق بعد 
الإيمان 4 [ الحجرات .]١١:‏ 


)١(‏ فائدة : قال العلامة ابن القيم - يرحمه الل - في كتابه « ُحفة الودود ٠‏ (ص ١‏ 1037م نه :دلا 
يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد » وأن يكثى باسم ذلك الولد » والله أعلم ٠‏ . 

(1) التغير : : تصغير َع واحد الدْرانء وهو طائر أحمر المثقار» يشبه الُصفور» كان يلعب به فمات فحرن 
عليه » فكان رسول الله - ع - يستقبله » ويقول له ذلك مازحأ ومداعباء والشغرة ة واحدة الثغر. 

زفق رواه البخاري في الأدب 2501150 و » ومسلم في الآداب ( 11). 

(4) ملك الشيمة : عمادها وقوامها والشيّمَةٌ - بالكسر - :الخلق) ٠.والجمع‏ شيمي: 


0 


53 اك 
روف 1 خصسرة بن المت رك شيعه نال : نزلت هذه الآية في بتي 
ملي «( ولا ناوا بالأقاب بس الأملم الوق بعد الإمان 4 , قال : قدم 
عليااز نول الله يه وليس من إلا وله اسَمَان» أو ثلاثة؛ فجعل فجعل النبي 0 
يقول: «يا فلن » . فيقولون : مه "" 
فلت هذه الآية :ولا َابَرُوا بالألقاب » .. 


يا 1 لله؛ نه يغعضب من هذا الاسم 


ومن الأُطائف في هذا الباب أن الملائكة تصعد بنفس المؤمن الطيبة : 

: فلا يمون بها على مَل من الملائكة إلا قالوا اتسكيم 
الطيّب؟!. فيقولون : فلن بْنَ قلآن بحسن أسمائه التي كانوا يسَمُونه 
بها في الدنيا . 

00 : لان بْنْ فلآن بأفبّح الأسماء التي كان 


سوسس 


)هه : كلجة ني ورج ؛ وهي فعل أمر بمعنى : الكفف عمًا أنت فيه ؛ وليس بمعنى : اكِقفْ كما 
قول بعش الا لأ () ل يد فمئه مل 3 الكفف )+ يخلاق ١‏ كفا ) فهو مم 

(1) رواه أبو داود في الأدب (4555) » والقسرمذي في سير القرآن (515) ء وقال ا 
صحيح 2٠‏ وابن ماجة في الأدب (11/41) ؛ وصبححه الألباني. 

لفق انظر مسند الإمام أحمد (141/6) » فهو حديث مطول وإسناده صحيح : 


يكل فنالاو 


الَافحَة من أعظم ونال كدلب القلزب. ؛ هي سل “ومن +الأعللطال 
الصالحات التي تكثثْر الأنوب ؛ لحديث البراء بن عازب - فطلته - قال: قال 
راك - عله - ٠:‏ ما من مُسَلمَينَ يلَقيَان فيَتَصافحَان؛ إلا غفرَ لَهُمَا 


قبل أن يتَفَرْقَا «2. 

وممًا يدل على أنها سن حديث ابسن مسعود - لق فش -: قال ٠:‏ علّمني 
رسول الله - يه داحواسن 

وقال نس بْن مالك - فلقه 5 ١١‏ كان سحا رسول الله - ييه - إذا 


إثيف 


تلاقوا تعافدرا » وإذا دما ا 
وعنه - أيضا - قال : قال رَجُلٌ ٠‏ يا رسول الل دا يَْقَى صديقة؛ 


معودقم ندم قي 


ينحني هك ». قال : « لا» قال : و وا الاةاقسال 
0 فَيُصافحُهُ ؟» . قال ٠‏ نعم » إن شاء » ) 
و . 
ري اققادة قال :كيت لالس 0ك تع رصول الله 
- لله - ؟4. قال ٠:‏ نعم ) 60 
للد رقا أبو دواد في الأدب (8111) » والتَرمذيُ في الاستكذان 7/117 ؟) ء وقال ٠:‏ ا 2 
و لال في ٠‏ صحيح الجامع » 500 » وفي ١‏ الصّحيحة »زهكة). 
زفق إرفا» البخاري في الاستكذان (51568) . وممًا يزرع لك الود في قلب أخبيك أ أن كت :.وأنت 
مشرق الوجه ٠‏ ولا تنزع يديك حتى يكون هو أول من ين فقد كان من هدي الثيي - يه - 
كما يقول ابن القيم في كتابه «زاد المعادم : وإذا سلّم على أحد أقبل بوجهه كله عليه مبتسماء وما 
كان ينظر الأحر شزراً » وإذا صافح أحداء لم ينزع يذه من يده» حتى يكون الآخ هو الذي ينزعه) . 
(7) أخرجه الطيراني » ورجاله رجال الصّحيح . 
لفق لل الترمذَي في الاستعنان. 1) ؛ وخسلنه ؤوافقنة' ملحقق ورياض للحي رازن ماجة في 
الأدب (؟ )» وحسنه الألباني في «الصحيحة» (* للف 
(5) رواه البخاري” في الاسغذان (25155155. 


م إإزا 

م سسسسا اسهد 
بان سياس 

يكون هو الذى ينزعٌ قبلك لحديث أنس بن مالك - افيه - قال: : دكا النبي 


نه ف مسظ 


- يك - إذا استقبله الرجل فصافحهء جل لون يعر 


0 


الذي ينرع» » ولا يصرف وجهه عن وجهه؛ حتّى يكون الرجل هو يصرفه» 2 ير 
مقن10 2 1 شن بيني جل 4" 


فهذا الذي جاء عن الصّحَابة عض عليه بلواجذ ألا معطا يَفَكلة 
بعضّ الناس من الإفراط في القبّل على الحَدَء والأيدي ٠‏ وأحياناً على الأرجل» 


ف هذا حلاف ما كان عله للف الى بهم . 
وى 011 
ومن الناس مَنْ يُصافٌ الُساء» فإذا ما عوتب في ذلك » قال : هذه امي إن 


كانت عجوزا راس 0 !» أو غير ذلك من المعاذير التي لا 


تنطلي إلا على السذاجٍ ٠‏ 
ومصافحة الّساء غير الحارم محم لحديث معقل ين يسار - راك انيه - قال: 
قال رسول الله - يغ ٠.-‏ ليطن في رأ رج بطي "من حَديد 


خَيْر لَهُ من أن يَسَسّ امرأة لا تحل لَه؛ 0. 

وعن عائشة - نايعا - أنها ذكرت بيعة رسول الله - عله - للستاء 
وامتحاله لَه فقالت: ٠‏ لا واللهء ما منت يَدُ رسول الله - كه - يد امرأة 
فك يراه ماين بلكلار؛ . 

قالت عائشة - يظع - ٠:‏ والله » ما أذ رسول الله - يه - على النساء 


20 رواه أبو داود 24154 , وقال الألباني في «صحيح أبي, داود» (531/15): حسن. وهو في الصحيحة» 
(485 3 والترمذي ( »© وقال محقق «جامع الأصول» */١١(‏ ).وهو حديث حسن؛ 

(0) المخيّط : الإقرةا بر 

©) أخرجه الطبراز نياف والكبيره (1110-:511)ومتشحه الألباني في «صحبح التجاقع ؛ 
0 مس 


ا و ا 
قط إلا بما أَمَرَه الله - تعالى -؛ وما مَسسَّتَ كف سول الله تيم كت 
امرأة قطُء وكان يقول لَهَنَ إذا أخد عَليهِنَ :قد بايعتكن + كلاما و.41. 

وعن أُميمة بنت رقيْقَة قالت ٠:‏ بيت التبي - عله سافي انلتلاء نتاعه: 
فأخذ عليناتما في القرآن ألا شرك بلله:ننيعا الآية » قال ٠١‏ فيما استَطَعكنَ 


وأطَقَئْنَ». قلنا ٠:‏ الله ورسولّه أرحم بنا من أَنْفُسنًا » .قلغا ,ودف ةلسو ل" الثم 


ألا.تصافحتا؟ » :قال ٠:‏ إِنّي. لا أصافح.النْساء , إنّما قولي مائة امرة كقولي 


لامرأة“واحيدة ) 9؟. 


00 


0 رواه البخاري في الطلاق 61447 ؛ ومسلم - واللّفظ له اط د‎ ١١ 


را رمدي ني عالقا » وقال ٠.‏ حسن صحيح ٠‏ » والنسائي في البَيعَة (4185) 
وصححه الالباني في « صحيح الجامع » (101) ؛ وفي ٠‏ الصحيحة» »5ؤكه). 


ب حوس يي ل يد 


ذذآئثت ثب لي ا 


مر )د ء 
ص 311 07 


حسمن السّمت .و خطيب الرّائحة 
>>> سوردو 
حسن السمت ١‏ أي اله ولي » » وطب الرائحة من أسباب مَيْلٍ 
القلوب إليك, > كما قيل ٠:‏ انلية في الطاهر ندل عل مل لطن ة . , 
فعليك - أخي في الله - أن كلقني بمطهرك ا ل ب 


الجمال: وبحب أن ير ىأر نعمته على عبدة» قال الله - سبحانه وتعالتى -. 
يا بني آدم خَذُوا زيسَكم غند كل مُسجد 4 3 الأعراف. اد 

وقال رسول الله - عله - :1 إن الله جميل ؛ يُحبُ الجمال » 2. 

وما يدك على أن حَسن المظهر من أسباب ميل القلوب ما 0 


الخطّاب - فلك - قال ٠:‏ بينم نَحْن عند رسول الله - يك - ذات يوع» إذ 


هه ا .ار 


ينا جل ديد ييَاضٍ الب ؛ شديد سواد الشعر » “لا يرك اعلمه آثر 


لل 2 


السفر » ولا يعرفه ما أحَد » حتى جَلْس إلى الي 0-08" ا كال 
"0١‏ لحمل - عتم - بيده الي ابستةطن لاض 


الثيابً 0 وشدة. ا الشغر البحشة اتجاههم إليّه 0 وَجَلانهُم لع وإصغاؤهم لما 


يقول. 
ولبعض النلفل 16 ل بمظهرهم كعنايتهم تخد هه ولا ررق 


فديننا مظهر وجوهر في نفس الوقت . 
قال عبد الملك الميموني -رحمه الله ٠:-‏ ما أعلم أني رأيت أحداً أنظفَ 


ثوب ٠‏ ولا أسَد تعاهدا لنفسه في شاربه » وسَعُر رأسه » وشعُر'بدنه » ولا أنقى 
6اءه مع وده 


ثوباء وشدة بياضٍ - من أحمد بن حنبل » 99. 


. رواه مسلم في الإيمان (41) عن ابن مسعود‎ )١( 
0 رواه مسلم في الإيمان‎ )1( 

()لا غرو : لا عجب . 

١)4(‏ آداب طلب العلم » لابن رسلان (ض5]). 


وال.. ا سس ست امام 
عتم نلك اشتهيتن لفت كه لأنهَا كلد ع سحي أسلاني 
يفديك من جعل الدنيا ر اليه 7" من كل أمعاله تقدى بآلاف .٠‏ 
على الء أن تي تابه »وذ طب ويا »وسح لحي وش 
رأسه ٠‏ وبالجمأة أن يكون احم الناس على الكمّال ؛ وأبعدهم عن النتقص ؛ 
لأنه متطنت الألظار » والنظر يفعل في القلب ٠‏ كما يفعل الكلام في السّمع. 
لوكت أحمل جسرك )01 عه شن 
لكن أنبت وزيح اللذك فليره* ٠"‏ لبر الند معطو" على الثار ٠‏ 
وقال التَابغة الدُبياني مادا العساستة بطيبة ثيابهم ورائحتهم 2 


ست م قرققة عق 


١‏ رقَاقَ التعال ا كن حكن بالريحانة*» 2 السباسب؛» 
وقال آخر: 
« يمشون في الحَلّل امضاعف تسجها مََيّ الجمبال إلى الجمال البرْلٍ » 


ا 5" 0 8 5 
راعليه 7" سر جوت .أن اثانن يفون الري ا فحز 0ن 


أن يراعي عرف أهل بلدة؛ 2 حبّى لا يُخلَّ بمعاني المروءة» ولاسيّما إذا كان العرف 
مما يده الشرّءٌ وإلاّ فالرع هو المعتمد» ولنا برسول الله - لله - أسوة احسنة. 


)١(‏ يقدمنى: : يتقدّمنى» وبابه نصر. 

)1١(‏ مشبوب: : مشعل» وبابه رد. 

() رقاق التعال نعالهم رقيقة لا يخصفونهاء والعبارة كاية عن قل تيرهم على الأرض؛ لأنهم ملوك. 

(4) حجزة الإزار :ما يشدٌ منة على الوسط ؛ والعبارة كناية عن عفتهم ٠‏ 

(ه) الرٌيخان : الطب المعروف. 

(5) السباسب : يوم عيد النصارى» وهو اليوم الذي انتصر فيه الحارث الأعرج الغساني على المناذرة 2 
وعقب عودة عسكره منتصرين خرجت ابنئه حليمة وَصَمُحتهمْ بالطب . 


بكم .. 


]اد ء 
اسيك 
٠‏ إن.العنيوث رَمَمَك إِذْ فَاجأتها ٠.‏ وعليِك من شتهسر الشيِاب لباس 
أمًا العام فكل لنفسك ما تشا. واجعل لباسكماءاشتهاء:الثامن» ". 

وعليك - أخي في الله'- أن تسلك سلوك الاعتدال في ابس » والمظهرء 
وترك المغالاة » والترع في'الثياب ؛ فإن المبالغة في ذلك تحول كل صف و إلى 
كدر اتزواكل :ذه ررللل تموازةاا؟.فعن.أبي. أمامة التجارني 'قال : 

قال رسول الله - عله - ٠ ١‏ البَذَادة ' من الإيمان » ©©. 

تال 'الحطيك عاد في شرحه لهذا الحديت نقالاً عن أبي عبد الله 
البوشنجي - رحمه اللا - قوله: 9 وأا البذاذة التي قال رسول الله - يأ - إنها 

007 هه ا 

الفكا » وثمين الملابس والمفترش ٠‏ وهي ملابس أهل الزهد فق الدنيا'ء يقال : 
قلا بي الهيثة : رث الملبس" وَل أعلم م 840 

وكما يلزمك + أخي في الله - سلوك الاعتدال؛ فإنه يجب عليك ينُب 
مار شردريك من اللسلاس !قال عَتُمَر بن الحطمات 2< تلكا 2 91 إتاكم 
لمن لبسة مشتهوزة 2 ولبسةٌ محقورة ) 5 
)١(‏ وأدب الذنيا والدين» (ص1781, 05814 . 
() البذَادَةُ : التَقَشف وترّك فاخر اللبنبى : 
(') رواه أبو داود في التّرِجّل (4177) » وين ماجة في ارهد (4114) ؛ وصتشّحه الألباتي في 

«صحيح الجامع » 2141/5 , وفي ٠‏ الستصيطة 210 


(4) « الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع » (2184/1). 
(5) و أدب الدُنيا والدين (7٠ص1ه؟).‏ 


7 د ء 
د را لاا و لد 

رقا عض لحك .2 كن م القبايا ظاالة بردريلك ا فته المططاء + 
ولا يعيبه عليك الحكماء » 9". 


ا ا 


وقال الوردي -رحمه الله -_-3 واعلم كن المروءة أن يكز الإنسان معتدل 
الحال في مراغأة لباسه من “غير كار ولا اطراح ؛ إن اطراح كراعني| رك 
تفّدها مهانة وذل © وككرواطرتق اناا وشسرت١الهامة‏ إل[ لشي الينا جنلدة 


6 


ونمقص . 
ورم توهم بعض من خلا من فَضَلٍ » وعري عن تمميز - أن ذلك هو 
المروءة الكاملةٌ 0 الفاضلة ؛لما يرى من تميزه عن الأكثرين ؛ وخروجه 


6 00 


عن جملة العوام المتردلين ؛ وخخفي عليه أنه إذا تعدّى طوره » ونيجاوز قدره 2 
0 


يت الا وعد دمة رمف في 


لاء يعجبن مها" القن بزته "“ وهل يروق”” 'دفسيناً د 6 الكفّن 30:19 


قلت ارنعل فر ريز د أشن ٍ 
ل ع ا ل ال 7 


ومن ع نمطم املا لصمقال مليقيينة ٠‏ وروئق كه ١‏ 


2 8 
أو أن تهين مهدبا في نقفسه لدروس بزْته » ورئّة فرشله"' 
)١١‏ يزدريك يعييك ويحقرك . 

(0) :أدب ب الدنيا والتين ل (صىة؟)). 

0 اللَضيم 0 

(4) البزّة - -: هيئة اللبسٍ . 


0 1 0 
(5)ه أدب الذنيا والدين » (ص04"). 
١ )1(‏ جواهر الأدب » (ص599). 


امد 5000 

ل لي 

ومن الأطائف في هذا الباب: : أماإذكرة .اذهب !: أن تراه بن توح قال : 
رأى علي سُعبَّةٌ قميصا,فقنال: « بكم اشتريت هذا ؟ تت 
« بشمانية دراهم ) فقال لي !: ٠‏ ويحَك! *" أمَا تمق الله ؟!ء ألا اشعريت 
قميصاً بأربعة دراهم » وتضدّقت بأزبعة » كان خيراً لك 2 . 


3 


قلت ٠:‏ أنا مع قلع اللسجْمل لهم !» . 
تلد أبن" نمت 00" 


قال عمرو بن معديكرب : 
د 1 00 سس م ا 


بير يي ف 
إن 20 ال تف ب . ومناقب 3 اؤرثن تم ميةا. 


تسن : 


)١‏ ويحك كلم يديا امرحم 

00 أَيْشْ أضلها أي شيء؛ فاختصرتها و لكثرة الاستعمال. 

(م) « سير أعلام الثبلاء اللذهبي (لإإحمي. 

(4) الإزير :ثوب 00 بالنصفيٍ الأسَفلٍ من من"البدان» والجمع ل 

ره) البرد - بالضم -: كساء مخطط يلتحف به , وجمعه و وأبراف: 
(1) الماثر : الأعمال العظيمة المتوارئة » مفردها 58 : 

(/) المناقب : الخصال الجميدةء معغارد ها رليمل 3 


.مما يزرع لك المودة وامحبّة في قلب أخبيك التّفسْح في امجالسسن بيبل ذلك 
أدب من الله لعباده ؛ قال الله - سبحانه وتغالى ++ ا 
قيل كم تََسْحُوا في الْمَجَالس فَافسحوا يه يَقْسح الله لَكُم 4 1 الجادلة 1" 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية ا 
من الله لعباده الؤويت» إذا اجعسعارا ا تاهيه 
واحقاج يعطق - أو ينض الفافئين للد - للتفسّح له في المجلس » فإ من 
الأدب أن يفسحوا له مخصيلاً لهذا اللقصود ؛ وليس ذلك بضارٌ للفامح شيك ل 
فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر ه يلحقه يلحقه » والجزاء من ج جنس العمل ٠‏ فإنّ من 
فح الله » ومن وسلم لأخيه ولع له علب » 

ولا يقالدر لتيل على امالس ؛ بل يدل في ذلك العفضسيح بفي الطريق» 
وسواء كنت ماشيا أو راكباً بح ودع ا 
لك في قلبه » ويفسح لك في الرزق » والبركة ؛ والخيرات . 


هاوه يق رصي 


00 


ها 2ه لوه 


قال عمر بن الخطاب - فلك -: ما يصفي لك وذ أخبيك: : أن تسلااة 
بالسّلام إذا فيه ون تذعوه باعل الأسماء إليهء وأ 0 له في اجاطيا 0 
وقال لأصْمَعِي :« كان لح إذا 1 إنساك وسّع له » فإِن 2 ا 


له يمه سس 


موضعا رك ؛ ليرب أل وسع 17 0 

نالفاي داك أنبال © وأطلال **» أو خيمَة عرضت ؛ أو معهد بالي 
(1) 9 تيسير الكريم الرحمن » (ص”4/). 

(1): أدب المجالسة » (ص١71).‏ 

زفة 0 عيون الأخبار ٠‏ (7/1 ف 


(؛) أشجان ؛ أحزان | مفزدهااشجن . 
(5) الأطلال : جمع طلل » وهو ما بقي شاخصا من آثار الدياره ويجمع - أيض) - علي طول . 


د 
5 يوحي دسب يني 
لكن هنا امجد والشاريخ قَدْ جمعًا فاكتب ؛ بدمعي آهاتي'"' وال" 
ور ١|‏ 1 نا لساب جنا دك 0 ويقة معسمر ين الى قال: 


«مانت لعبيد بن معمر بنت ٠‏ فَفَعَد في | تم في مسجده في سكة سبانوش » 


درو ه> ودس # لس 


فجاء عبيد الله بن أبي بكرة معزي » وإذا الأشراف قد أخذوا مواضعهم »؛ فنظر 
إليه رجل قد كان سبق إلى مَجْلسه مع الأشراف قد عله » فقام قائم ؛ وجعل 


لوت ...”ويه ىجا ينها وام 


يقول له : هاهناء حتى أخذ بيده » فأقعده في مُجِلسه »ثم ذهب فقعد في 


2 ع عرو 


ارسي د 
دعا الرّجل » فقال أتعرفني ؟. 

قال : نعم . قال ا 

قال : أنت عبد اله بن أبي بكر صاحب رسو اله 2 

قال 1 


قال : إجلالة لولد أضحاب رسول لله - لله - وما أوجب الله على أمثالي 
إل آهاتي : أن أناتى ؛ مفردها آهة . 
) التسآل الا 


() فائدة المنهي عنه هو إقامةٌالرّجلٍ من مجلسه » لم الجلوس فيه؛ لحديث ابن عَصَرٌ - ينا - أن 
ابي مهدر : ته أن يام الرجل من مجلسه ؛ ويجلس, فيه آخبر ولكن تفَسحوا وتوسمُوا . وكان 
ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه» لم يجلس مكانه أخحرجه البخاري في الاستعذان 3559) 
لفلف ؛ ومسلم في السام 000901 . 
والحكمة من هذا النهي كما قال ابن أبي جد : 9 منع استنقاص ٠‏ حق المسلج المقتضي للضخائن » 
والحث على التواضع المقتضيٍ للموادة ؛ وأيضاً فالناس في المباح كلهم سيواء؛ فَمَن استَحِق شيا 
استحقّه؛ ومن استحق شيك فأخذ منه بغير حقّ ؛ فهو غصب ؛ والغصب حرام ». «فتح الباري» 
55/15 , 
قلت : لكن إذا تتازل صاحب مجلس عن مجلسه لغيره » فلا مانع من الجلوس فيه ؛ لأ الح له ؛ 
وقد تنازل عنهء وأما ما لاعن إبن عم امن اتام ذلك » فيقول النووي 0 الله -: «فهذا سس 
منه » وليس قعوده فيه خراماً 0 - برضا الذي قام » ولكثه نوع منه لاحتمال أن 
يكون الذي قام لأجله استحيا منه ؛ فقام عن غير طيْب قله » فسد هذا الباب ؛ ليسلم من هذا » 5 


«شرح النُوويّ على مسلم» 271/14 ٠‏ وذكره ابن حجر في «الفتح» نقلاً غن انوي 98/10 , 


إليها؟. 


عه بها 


تال لي جل إلى تالجم اي اول ٠‏ ضيه يها 
اسان رين © مدر يق ل ا بار اياوه 0 
وخحشب ساج "0 

فلمًا دخل الضيمة » أخذ عبد الله بيد الرْجلٍ ؛ وجعل يدور به في تلك 
التخيل » فقال للرّجل : كيف تَرَى هذه الضبعة ؟. 

قال اإنا ورطل لك بنخياة أحمن قنينا ع زلا كه لمرو ا 1 
ل 

قال قد جعلناها لك بما فيها اتيم واللق نيت للش بسكها <' 

قال ا فاستظار الجن دا و » وقال: أنعشتني يبظ لوو 

ع لامي : 

قال في قد جعلت اسم يالك في ل شم عيالي» ألفق عليهم انا عطك. 


نقاره 


فقال له عبِيد الله من لكون له مدل ه11 القنيفة ظهاب أن يكونا منرلة 


92 الضيعة: : الأرض الواسعة‎ )١( 

لوا : مكيال» وهر أربعة أففرة؛ والجمع أجربة؛ وجربان. 

© الآجر : الطين المحروق . 

() الجص - بفتح اجيم وكشرها- :الجير . 

١ه‏ الاج 00 

(5) الصلكُ - بالفتح - الكتاب؛ والجمم أصلكُ» وصكاك؛ وكوك . 
(0) العيال : مَنْ يعولهم الرّجل » جمع عيّل . 


وا بستنت 


فر اله » إذا صرنا إلى منزلنا فاغم لالاعلينا تمر لك بشراء دار تشبه 


هذه اليعة » وبأ مال (وحم ممم لهمي بها كيه اتح 
قال : فَجْدَاالرجَل عليه » فَأمر له بشراء دار بخمسة آلاف دينار له الأعطاة 


وعء 


عشرة الآف دينار » ودفع إليه صّكُ الضيعة » وأمر له دابة,+«وبكل:4 وسافين» 
و ق»وصرفة ) ", 
«قيامي - ولإله - إِلَيك حق وترك الحقّ مسا لا اقيم 


كل وطررك نام 0 اس وجول 11 . 


موعن 


1 غدا : ذهب صباحا . 

(1) رراه بن حبّان في و روضة العقلاء؛ (ص 579,574 قال : حدئتي أحمد بن محمد القيسيي » 
حدثني محمد بن المثذر » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم قري قال : سيحقت آنا اعبيدة معمر ين النتى 
يقول: ... فذكره ٠‏ 35 

() الب الع لالد 15 الشرائب: ؛ جل الات رلب 


اس | 900 


للهدية أثر عظيم في كسب القلوب وو رجت 
النبي - لله ل على الإهداء بقوله 7 تهادوا تحابوا و 

وحَثْ على قبول الهدية» وعدم رذهاء فعن عبد الله بن مسعود - فلقته - 
قال: قال رسول الله - عه -: ٠‏ أجيبوا الذاعي:؛ ٠‏ ولا تردُوا الهديّة » ” 


قال ابن حبّان -رحمه الله -: «زجر النبى - عله حو الخبر عن 
ثره > 2 


ترك قزل الهدايا بين المسلمين؛ فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن 

يبهاولا يردا »م يثيب عليها إذا قدر » ويشكر عنها »وني لأستحب للد 
بعك الهب إل الإخحوان بينهم ؟ إذ الهدية تورك اللحية 0 وتذهب الضغينة) 0 
وقال - أيضاً -: ١‏ فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه ٠‏ لزوم بقث ولع ايليا يمنا 


قدر عليه لاستجلاب مَحهم إياه » ويفارقه تركه مخافة بفُضهم » 9 . 


«إن الج الخد مضنا 
تدني اكه سس 20 ل عر تك جره تر 
٠ 50‏ كد و 52 70 - .5 26 


شفي السكيسي اس نرق الك -حتاءوتمت حت الدنوبا» " 


(1) أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ‏ 4ه وأبو يلل في( المسند» عن أبي هريرة و متها 
الألباني لشواهده في ٠‏ صحيح الجامع ١‏ (4 0000 » وفي «إرواء الغليل» 21510 ٠‏ 

1ع سه فا ني الأدب المفرد» (151) وأحمد في ١‏ المسند ) للك ٠‏ ؛ وأبو يعلى في 
«المسئد » ( 5/4/9»)), وابن ن أبي شيبة في «المصئّف 0 (5/وهه ) ١‏ رسحعد اباي فية صحيح 
الجامع 2 (لمه١).‏ 

(*) « روضة العقلاء ؛ (ص 35417) . 

(4) المرجع السابق لص 144). 

(ه) السّخيمة : الحقد» والجمع سخائم . 

(5) «روضة العقلاءً؛ (ص5417). 


مرش ارد ء 
2 سس ؛ 
فحري بالعاقل أن يقل الهدية ولا يدها ؛ فد في رذها يحصل شيء في 
لوس » فإن كان يرى أن لدي قد تكلف له » فعليه أن يبه بأحسن منها 
د ج31 كن ربل سحي - يقبل الهدية؛ يِب عليهاء 
فعن السيّدة عائشة عاعاه وفيت ٠:‏ كبان رسول الله - يه 1 


الهدية؛ ويثيب عليه "" بوتكم 
مم عي ع ل 


0 هدايا انس بهم لبَعْضٍ تولّد في قلوبهم 0-6 
وو في لقلوب هرا 0 الكستركه داإليكاة لحت 


مصايد للْقَلُوبٍ يسيس لسري 00 10 واللجسب ال ؟ أ" 


وعليك - أخي في الله - أن تقبل الههديّة » سواء قلت أو كَشْرَت » 
طوش أو سجقرت وحقل أكانة النبي - عق - يقزر القايل كما يفبدل الكثين , 
قبل الحقير كما يقبل الخطير » » فعن أبي هريرة - فاه - عن السنبي 
يه - قال:٠‏ لَوْدْعِيت إلى فراع - أو كرا ع “ - لأجبت , ولو أهدي 
ل ذراع - اماع لقَبلت 000 

قأل' اللحافظ باب حجر -رحمه الله-: ٠‏ وخخص الذراع والكراع بالذكر؛ 


ليجمع بين الأمرين 


.- يثيب عليها : أي يُجازي لدي بهديّة - أيضا‎ )١١ 

لفق3 أخرجه البخاري في الهبة (9508) . 

(©) اللغب ««التعب والاعياء + يقال : لغب يلغب لغيا ولغوب 

ادق و روضة | الععاد 011 5 

ره الكراعٌ : هو من الذَابْة ما بين الركمة إلى السّاق» يذكر ويل ؛ وجمعه كُرع» راع ما أكارع؛ 
وني ال وأعتو الب انتراج ٠‏ فَطّمع في الذراع ١‏ يضرب من أعطي شيفاً لم يكن يرجوه.» فطمع 


(5) رواه البخاري في الهبة (8”4؟) . 


5 )د 
لس ع د سس 077081 
الحقير » والخطير ؛ لأنَّ الذُرَاع كانت أحبّ إليه من غيرها “والعزاع لا 
قإلملة ل 


عانك م الرعوا سا مهاس 0 وو وريه عي هماء وعم 


0 حاءتة ا لا مدت لَهُ من جراد » كان في فيهًا 
وألشدت ؛ بلسان الحال قائلة: ل ايديا على مقدار مَهُدِيهًا 
لو كان ا إلى الإنسان ق قفوعةه لكان م لك الدّنيا 5 فيها!). 


كما عليك - أحي في الله - ألا تمتدم من الهديّة لأخيك لاستقلالك 
واحتقارك 0 70 فعن أبي هريرة - فيفك - تصن ري وا نول +ع 
١‏ يا نساء النُلمات ؛ لا تحقرن جَارة جَارتها ولو فرسن 29 شاة مونلاب 


5 


«هديّتي تضفر عن هنّتي ومئتي تبر عَنْ مالي 
كسا 1 ومحض المحم أل ما يهديه أمشك الي . 


00 


,)١(‏ رياه عافد 

(1) فرسن الشاة . : ظلفها . 
ل الجتوهريي :'الفرْسُ من البعير كالحافر من الدَابُة قال 0 استُعيرَ في الشاةة . ٠.‏ «رياض 
البالعين) لاض 01اة؟ , 

50 زواه البحاري في اله (5935) ١‏ 


م 50 50 


بين د 0001 اوعدت 


التفديرٌ 


لا شلك أن تقديرك لشخصيّة أي إنسان هو مفتاح الدُخول إلى قلبه » 
وتقديره للك هو بمثابة رذ النّحيّة بمثلها » أو بأحسن منها » إلا ففاقد الشيء 


0 #رالذى ينرد ‏ امتحصتيتة على الاخرين ٠‏ وطْل لذب 00 

عو سدقم مه دوق في 53 

1 ان يقدرهم حَق التقندير -كمن يطلب بالشراب تبرا # و ملالا 
نارء كما يقال : 


”5 عشرك لله ٠‏ كيف يَلَْقيَان؟! 
هي 2 :إذا 5 امف ا سيبل إِذَا اسَعَفقَلٌ يه 2 


طك هه 


والإنسان بطبعه ب ع أن يقابل بالتقادير ل وك منؤمي حري بالتقدير 0 
فنالاقيه بحَفارق 3 وسَلاقة وَجه 3 وندخلٌ المسرور إلى قلبه 2« 3 0 


ع عد قم هقرو" م 


الأسماء إليه » ونحسن ن العمل معه » ولا سه حقه » وخحايت أ وختسرت إذا 


وو 


لم ادل لق التقدير, فعن أبي 0 الله - يلك -: 
«بحسب 00 امرئٍ من ) الشر أن يحقر أخاه المتتلم 30 
وأولى الناس بالتقدير من كان حَظله من العلم ؛ والعمل ي الصالح أكبر؛ ؛افعن 


) العير : : فنات الذهب قبل أن يصاع ويضرب» الوإحدة تبرة . 

() الجذدوة - بتثليث اجيم - : الجمرة؛ والجمع جذي - بتثليث الجيم - . 

الثْريًا : سبعة كوا/كب منضمة بعضها إلى بعض » تشبه العنقود, 

(؛) سَهيّل : نم تنضج الفواكه عند طلوعه ؛ وينقضي القييظ وشدة الحرء ضوْءه يضرب إلى الحمرة في 
اهتزاز واضطراب ٠‏ 

(ه) الاستقلال : الارتفاع . 

(5) أي : كافيه من الشر احتقار المسلمين » أي هذا و الغ كل 

(0) رواه مسلم في البرٌ والصّلة (21875, 


إلى 


ا 0 


عمر بن الخطّاب - فاليه 


- أن المي - لله - قال: ٠‏ إِنّ الله - تعالى - يرفع 
هذا لكاب اانا َع ب ]عي 


اومن سم كم ل لك رسول ا الله - 


للشغقغططغ ‏ هيفو - 


000 


للف 


سبع ور فاه 


أيْكُم 


. 
صىن ص 


2 


في ا 5 ولام ملم 


يعرف الْقْصُود د يرما بذل 
كل من سار عَلَى ادرب وصل 
اععدال العلم اقلا العحل): 


من" التطيهق انقذيرالشتعي لمن هو كبز متنا + أرا أكفز”منه قضلاة 
فإن ابن عمر لا عرف جواب سؤال رسول الله - يه - عن الشجرة التي تشبه 


اومس 


ه02" م . 


الؤمن لم يجب يقول» <٠:‏ قازد سلما أقبولن ب بهو التيخلة :م زفإذار انل أصتختر 


القوم » 8 ة 


0 ودف و لوالا رم مضه دوقي 


ولكن 7< سبق الجتلال(الكلة 


والكبير في" قومة يقابل #العاهذيز “لقتل رول" للد'خ" ينه 


وقادة 


كَرِيم قَوْمِ فأكْرمُوه» . 


_ااااساتج-- بشم 
)220 رواه مسلم في فضائل القرآن( /اام) . 
زفق أشنوهم : أي علموهم وأفترهم: 

() رواه العَرمذي في العلم (5581) 2 


37 قَصَرَوا ع عند اللُحاق 0 يالا 


ام 1 


-:« إذا أتاكم 


- واللّفظ له - في الْسئة 25410 عن أبي سعيد 


التخدري وحسنه الألباني في ابم حيو - ٠‏ وفي « الصّحيحة 6( 2 
لفق رواه البخاري - واللفظ له - في العلم (1/1) » ومسلم في صفات المنافقين 2:17 ٠‏ 


(ه) رواه ابن ماجة في الأدب'(51/11) خر ا عتمزة: يله الألباني في ٠‏ صحيح ابن ماجة ١‏ 
(991]) ء وفي «صحيح الجامع) (15؟) » وفي ١‏ الصحيحة .21١18( ٠‏ 


رح ]اد 
+ اس ا ا 
مدو «١‏ لط و و 
5000 
وحتى لو كان الكبير في قومه لا يست يعدو الفقدي:كهاو يبك التقلدئر 
الشكا الشلحة التعاللق»: كما كان "تتخاطية: رمشول الاق اك 
1 : 0 
الهرقل ب« عظيم الروم 2" . 


يقول ابن حجر - رحمه الله ٠:‏ لم يخله مسن إكرام لممسلحة 


التألف ١‏ 2ك 
فعليك ب ,أخي في الله يبخلق العقدير »:يحبّك الئاس »هيل وتملك 


وس 90 


قال بعض أهل العلم : معنى قول الي - كه -: ٠‏ ليس ما يقول : ليس من سنا » ليس من 

أدبنا . وكان سفيانٌ اوري ينكر هذا التفسير : ليس من العا 5 
قلت قلت :ول در التُورِي فقيها !, اد لم ا ا كبر م 

الصغير» ويعرف للعالم حَمّه - يماثل الرسول - كله - وصحبّه 9!. 

(1) رواه أحمد في ٠‏ المسند » نساحم فى «الشرة + /01451) 101/11 رنشة :اهار من 
اماج العا (6449)), 

() رواه البخاري في بلاء الوحي 17 ؛ ومسلم في الجهاد (010/176: 

25 فتح الباري » لمق 


0 نار 
||| ل ايا 
التو امخصع 
9 ا 


التواضع - في خقنيقته -: “هو بذل الاحتزام © والعطف ؛ والققدير لمن 


ل 
35 ننه 


4 000 0 - 1 : 
وهو سبيل لااكتساب القلوب ؛ والرفعة في الدنيا والاخرة ؛ فعن أبي هريرة 
فيفية" قال : قال رسول الله - يله سنا 
٠‏ ما راد الله عبد بعفر إلا عرًا » وما تواضع أَحَد لله إلا رَفَعه الله » ". 
قال النووي - رمه الله - في شرحه لهذا الحديث: وما تواضع أَحَد لله 
إلا رفعه » ٠:‏ فيه وجهان : 
أحدهما - يرفعه الله في الدنيا » ويشبت له - بتواضعه - في القلوب 
4 )1ه سد لفان »ويجل مكانة.: 


إفيفق 


والغاني - أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه - بتواضعه - في الدنيا» 
وقال ابن الحاج -رحمه الله-: «من أراد الرفعة فليتواضع لله - تعالى -؛ 
فإن العزّة لا تقع إلا بقدر التزول » آلا ترى أن الماء للا نزل إلى أصل الشجرة» 
صعد إلى أعلاها ؛ فكأن سائلاً سأله :“ما صعد بك هنا - أعني في رأ 
الشجرة - ؛ وأنت نحت أصلها ؟! -فكأن لسلانءتحاله: يقول :من «تواضع الله 


لاس ره 


2 
رفعه ) 8 


.21310/12 ٠ انظزنم رُسَائل الإصبلاح‎ )١( 
2141/50 رواه مسلم مع شرح الثووي‎ 000 


زضف « شرح الثووي على صحيح مسلم » (2147/5. 
١0‏ المدخل » لابن الحاج .)١51/5(‏ 


اا ب .| | | آي 
وقال ابن القَقَع : 
« إن ن استطعت أن تضيي فاك دوف ايك في كل مجلس ؛ ؛ ومقام ومقال» 
درأي وفعلل - فافعل؛ فإِنّ رفع النّاسِ ليك فوق المنزلةٍ التي تح إليها نفسك» 
وتقريهم إياك إلى انجلس الذي تباعدت منه؛ وتعظيمهم من أمرك ما لم تعَظَم» 
وترتقوت على "كلامك ورأيك وفعلك ما لم تزين - من ]لك ل كد 


2ن اا 


؛ تواضع تكن كالتجم لأح ١‏ لناغر عَلَى صَفحَات الل ؛ وهو ريع 


امام 


انك كالدّحَان بعلو بتفسه إلى طبقات - » وهو وضيع). 


وللتواضع 1 0 إذا جاوزه كان ذلينبانة » ومن قصرعنه انحرف إلى 
الكبر. 
قال ابن قدامة المقدسيٌ - رحمه الله -: 
؟ واعلم أن هذا الخلق كستائر الأخلاق للتطرفان ورسط : قطرفه الذي 
يميل إن الزيادة د يسمى وطق الذي يميل إلى ال 1 مل 
ذل 0 ا يسمى ع مواظننا: وهو أن يتواضع من 0 مذلة» ا 


لكام بعر اله 27 تل :3 ثمرة ة القناعة ل 0 1 التواضع 
الب عله 


فاحرص - أخي - على هذا الخلق اهز ملقتماح 5-0 
لفتح كثير من القلوب » ما" من ذلك ابد 


.4 5 وعَلوك تيان فشأنك اتخقاض و تفاع 


تر هزم 59 


. )119211١8ص( «الأدب الصغير والأدب الكبيرة‎ )١( 
. (؟) لأح : بدا وظهر‎ 

٠ 2‏ مختصر منهاج القاصدين » (ص584). 

(4) و غذاء الألباب » (25371/1, 


ره تسامى ار 


الا 
حفص التّمان 
> وت 


لا شك أن من يحفظ لسانه عممًا حرم الله ورسوله - له - تحبّه القلوب؛ 


وهل من يطلق لساته في أعراض الئاس ٠‏ ويخوض في القول الباطل: من 
شهادة الور 0 والكذب 0 والغيبة ؛ والنميمة 0 والفاحش من القول لزنا له 


القلوبُ ؟! 

دقل من يفنشي أسرار الناس ورلتط هفواتهم» ويتصيّد سقطاتهم - تعشقه 
للرنيت ؟1. 

كلاً » هذا لا يكون حتّى يعود الحليب إلى الضرع » أو حمّى يلج الجمل 
فياسسم العياط 110 . 


فإذا أردت أن تحيّك قلوب النّاس » فاحفظ لسانك إلا من الخيرء فقد قال 
سول الم - عله 2ج كه لان إل من اغر ١»‏ 


الخير اسل 2 01100 
سهلٍ ابن سعد - فته - قال : قال رسول: الله - عله -: داهن يضمن لي ما 


بين لخبي ”"' 00 أضمن لَهُ لجيه ,0. 


)١(‏ سم انخياط - بفتح السّين وضمها -ه أفيخ لقب الأب 

(1) مسند أحمد 2193/40 » ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حا تصحيحه «الفتح» 1 

() هو النْسان . واللحيان - بالفعح - : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان؛ والجمم ألح» ولحي 
على فعول . 

(4) هو الفرج. 

(8) رواه البخاري في الرّقاق 541/4 


ل رنيو حل ني 
وأخبر - يه - أن المرءِ قد يتكلم بكلمة تويق دنياه وآخرته » وتكون سبباً 
في الس » وقد يقول كلمة من الخير تكو سيب في الرفمة والسّعَادة » فعن 
أبِي هريرة - يفيه - عن اللَبِيّ -ملله- قال ٠:‏ إن العبد لِيَكلّم بالكلمة من 
رضوان الله» لا يلقي لها بالا عه اله بها درجَات , وإن العبد لَيََكلم 
بالكلمة من سخط الله »لا يقي لها بالاء يري بها في جهنم ؛ ”". 


أخبي , تله لا أحد يتريع على قلوب المسلمين حي يسَلمُوا من لسانه 
اق تقد دل رسزله الشذ” حبذ د أي الاسام أفضل 3» .قال ٠:‏ من 


سللم الزن من لسأله ويده م *". 

أخي » ألا تطمع أن تكون من ذوي الإسلام الأفضل لأن هر ان انلك 

من المُسرُع في الكلام » وتدبر وتشفكر قبل إخمراج الكلمة ٠‏ فإن ارت 
لساك كلمت إلا أسسكت ؛ والسلاعة لا يعذارا تنيع © وقد قال ,11 الل 
١ 6 -‏ ل عن حمسن إماخ الر يالقي 0 

وقال --: إذا قُمْتَ إلى صَلانك ؛ فَصل صلاة مُوَدْع , ولا تكلم 
بكلام تَعتَدرُ منْهُ » وأجمع الإياس مما في أيْدي الّاس» ". 


(1) رواه الببخاري في الرّقاق (41/8*) .قال التحافظ في لنت 19010 ٠‏ الايلقي لها بالآ» : 
أي لا يتأملها بخاطرة ؛ ولا يتفكر في عاقبتهاء ولا ين أنها تؤثر شيك : 

(؟)رواه البخاري في الأيمان 2110 ٠‏ ومسلم في الإيمان (45) عن أبي وني الأشعري . 

(2) رواه رمدي في اله 25110 » وابن ماجة في الفعن (891/1) عن أبي هربرة؛ وصححه الألباني 
في ١‏ صحيح ابن ماجة » (511) ٠‏ وفي صحيح الجامع ) .)85911١(‏ 

04 رواه ابن ماجّة في الود (410/1) ال ييا عن أب بي أيوبة #الشظز 


«صحيح ابن ماجة ١‏ (؟5/7 6ض( ما لا « صحيح الجامع ٠١‏ (9/4175) ؛ رفي 
د المي 1و1 


يل لنب - 
وما أجمل ما قيل في حفظ اللسان ؛ 


١‏ يصَاب الفَعَى من عَغْرَة بلسانه 


م ها نويه 


وعثشرته 0 فشينة د م 
وقال آخر : 

«تعلاهن :لعتصائيفت إن الللسان 

وهنذا لفان لهذا ,قاوذا 
وقال آخر : 

«احيفكا ال#طانك ريشن الإنسسان 

الي العا عر موا لسر 


سمه اعدف اس وي يوه 


وليس يصاب المرء من عشرة الرجل 


وعثرته في الرجل تبرا على مَهلِ)1©. 


سَرِيع ا المرء في طون 
10 الرجال على عله ©. 


0 و0 


0 26 0 العخمان 1 7 


- 


. «المحاسن والمساوئ» (ص478)‎ )١( 
(؟) بويد .:.رسول.‎ 


(7) المرجع السابق (ص45). 
(4) «جواهر الأدب» (ص8١/ا)‏ . 


نس 0 ارضهبب. كك 


الاقتحصار على الحيرمن الكلام 
رح وررروووسهرلة) 
لكي تبك قلوب الثاس ؛ ؛ عليك بالاقتصار على الخير من الكلام ؛ فكثرة 
م مذهبة للهببة والوقار ٠‏ مدعا لكثرة الأخطاء ٠‏ وطول الحساب » ومن 
كر كلؤمة ماه الا أ رااعن حديته , فلا بنمهونة قال 


وقد حَتنا الل - سبحانه وتعالى - على الخير من الكلام ؛ وترك ما سوى 
ذلكء قال الله - سبحانه وتعالئ - (( لاخير في كثير من نجَواهم إلأ من مر 
بضدقة أو مَعْرو فأ وإضْلاح بين الئاس ومن يَفعْلَ ذلك ابتغاء مرضات الله 
فسوف نُؤْتيه أَجْرًا عظيما 1.4 النساء : .]١١15‏ 


إلى ذلك أرشد نبينا لت ا لكك رد 
فيه - قال : قال رسول الله - يه تت : ٠‏ من كان يؤْمن بالله , واليوم 


الآخر ؛ 00 خيرا, أو ِيْصْمُت» 0 


0 0 وسَدد ما استطعت» فإلما كلامك حي ؛ والمسكوت جماد 


فإن لم تجد ا سديداً تقول مك عن 7 السداد 10 


فمليك ‏ أي في الله بأن تقل من الكلام مادام مفهوما » وأخخقر 
لمعيل د والنّافع منه 8 الحثر والإطتات ؛ فتمد ( كان - كما تقول 0 


تي م 


عاقشة فافهها فل الله -ءَلِ- يحدث حديثاً 2 لو 94 العادٌ لأحصاة» ص 


13 رزاء اناري في الزقاق 9141/60 تكلم إن الايعان 1301 
١ 1‏ أدب الدنيا والدذين؛ (ص5174؟2. 
(1) رواه البخاريّ - والأّفظ له - في المناقب 2787179 , وم م في الرْمّد 214517 


05 - مره 0-7 3 
قال الرْمُحْشَريّ 3 0 الخزون ؛ وخير الكلام لموزوث ل فح 
- إن حدّثت - بأفضل من الصّمت » ورك حديتك بالوقار وَحَنٍ السلمّت » 
إن اليش في الكلام ع » وما دحل الرفق في شيءا! م 
زانه» وما زان المتكلم ا لزان » ) 


وقال القاسمي ٠‏ كلام الإنسان بيان فصل ٠‏ وترجمان عقله ؟ فاقصره 
ى السسل ل 00 


سب يي د فلل عََىَ خ3فيِوه ليل 
والعي مل الو مر يتيز نفظ طويل:. 


عم هذا الباب بشروط لمن أراد السلامة من عور الكلام!'' ياك 
الماوردي -رحمه الله قال ٠:‏ واعلم أن للكلام شروطاً .لا يسلم امتكلم من 
الل إلا بها »ولا يعرّى1ه) من النْقصٍ ام "عل أن يستوفيها من أربعة : 

فالشترطٌ الأول - أن يكون الكلام لداع يدعو إليه » إِمّا في اجتلاب نفع» 

والشرط الثاني - أن يأتي به في موضعه » ويتوخى به إصابة فرصته 

والشرط القّالث - أَنْ يقتصر منه على قَدْر حاجته. 

والشرط الرابع - أن يتَخيرَ الُفظ الذي يتكلّم به ) «©. 


. )88 أطواق الذّهِب » للزخشري 2ص‎ « )١( 

(1) « جوامع الأدب » للقاسميّ (ص 8) . 

(5) و بهجة امجالس 11/1(9) ره أدب الدنيا والدين؛ (ص 381) . 
24 عور الكلام: سقطاته؛ والمفرد راف 

(5) يعرى : يخلو. 

١ )5(‏ أدب الدّنيا والدينَ» (ض51/6) . 


0 ا 00 
ا لي ا 
5700 له م ده 5 3 56 


«وكائن ١‏ ترى من صاحب لَك معجب زيادته أو نم 


القانافا .28 ممه عها ده 


السَانُ الفعى : نصف »2 ونصف فؤاده فلم يبق إل و للحم والَدم لمن" 


يس د 


. كائن : ل في كأيْنَ التي بمنزلة كم ابر الدالّة على تكثير المعدود‎ )١١ 
المرجع السابق (ص/091.‎ )١( 


0 عو ل ا 
ال م 1010 
ححسن الاستماع 

ذا أرذتأن"تشلك أقضر طريق إلى قلوت النانن #فأتحشق الاستماع 
3 4 كي 
لحديثتهم إذا حدثوك 0 وذلك بالاديين 2 وطرف العين » وحضور القلب» 
وإشراقة الوجه ؛ فإن إقبالك على مُحَدَئك دليل على ارتياحك مجالسته » 
وتقديرك لشخصيته 0 وشغفك ايه 0 وعظماء الرجال يقضوك هذا الحقّ 2 
إلا إذا كان هناك 1 5 بكسنزة 3 الصواب تيكل عبارة 5 
وألطف إشارة . 


0 وها - : ٠‏ لجليسي علي ثلاث أذ رمي طرفي "ا 
إذا ل 5 أوسع له في ا مجلس إذا 0 أ صني | إليه إذا 0 ( 0 


وقال سعيد بن العاص : ٠‏ لجليسي علي ثلاث :ذا 1 اجا 
وإذا جلس أقبلت إليه » وإذَا حدث سمعت منه » 7©. 


وقال أبو عبّاد ٠:‏ للمحدّث على جليسه السامع لحديثه أن يجمع له باله» 


ا 6 عه فلكم ووره > 


يضفي إلى حديئه » وبككم عليه سيره ؛ ويسط له عذره ‏ 19. 

قال ابن افع عل سن الامتماع » كما تعلم سن الكلام , 
35 حَسْنٍ الاستماع | 1 تكلم حنّى ينقضي حديئه ؛ وق التَلقّت إلى 
الجواب ٠‏ والإقبال بالوجه والَظر إلى المتكلّم » والوعي لما يقول » © . 


؟) «عيون الأخبار» (701//1) ٠‏ 

-) «المنتقى من مكارم الأخلاق » انتقاء أبي طاهر السُلفي (ص84) . 
(؛) «زهرة الآدب )(١/ه96١).‏ 

(ه) ١‏ الأدب الصغير ؛ والأدب الكبير ؛ (صة؟١‏ ,180) . 


7-0-7 


دن أت م الرجال ذري النهى إلا فاجلس إليهم بالكمال 0 


امام بيه إذا و 0 و حديئك 0 كك 07 


وذكر الشعبيُ قومآ » فقال :«بما رات مكلهم أشد تارب في 1 


ع هعد م له مدهي 


ولاه احسن فهم م -. 4 
اقَوْم [زاماستخصوم! يات ١‏ قراعتة ول با وت هك مدا كسانياهمعاريكقًا 
إذا دعلنوا جباءت الدعل لعفم 1 كقلتن: نإل ميا قالَت الأيام: آأمسينا» . 


ود مدو 


وترك الإصغاء كك بون سوعء ء أذب؛ وله مروءة ؛لما ف ذلك من 
استجلاب الضغيئة ؛ ؛ واحتتقار المتحدث 2 بإجالة لتر ف ا )أو 
بقراءة كناب » أو الأشاحة بالوجه 2 أو بالقيام عنه 0 أن يكبل كدينه 1 


اط يمام 


متابعة متحدث آخر » أو مقاطعته ؛ أو منازعته اللحديك ؛ وتحو ذلك ؛ وهذا 
الع ل بسار 1 : ات لا لشفل » ويدار الك - 

قال معاذ بن سَعْدِ الأعور ٠‏ كنت جالساً عبد عبلاء ين أني رياجي» 
فحدّث رجل بحديث» فعرّض رجل من القوم في حديثه؛ قال ا 
ما هذه الطباع ؟!» كٍّ لأعلية الحديث من الرّجل وأنا أعلم به به » ا كائي :لا 


1 


ان من شي 


وقال الحسن ملم إذا تجالست فكن على أن :.” سملي ات ل ملك على 
عد مل اسع ساس نه سيب 
)١(‏ النهى : جمع نهية؛ وهي العقل» س سمي العقل نهيّة؛ لأنه ينهي صاحبه عن مقارفة كل قبيخ . 


0 عيون الأخبار » اليا 
(1): روضة العقلاء » (ص5لا). 


طرزة” 2 
"٠.9‏ 
00 طرنَِئَالليلوب - 


0 00 
9 مادام م هده 05 


وقال ابن المقََع اك ريت رجلا يحَدث حديثا قد علمته » أو يخبر 
خيراً سيت فلا ناركه وا 000 00100 نايلم لثلى أك 
قد مه ؛ فإن في ذلك أحفة أ ووم أدب ؛ وسخفا "٠,‏ 

وقال ابن عبد البرَ - - رحمه الله -: 9 ومن سوء الأدب في الجالسة أن 
تقطع على جليسك خديقه أو أن ده إلى تمام ما اتدأ به منه » برأ كان, 
أو شمر حم له بيت الذي بدأ به ؛ ثري أنك أحفطة له منه » فهذا غاب في 
سوء امجالسة» بل يجب أَنتِصِغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منهه 9". 


وقال ابْنْ سَعْدِي -رحمه الله-: « ومن الآداب الطَيّبة إذا حدّئك المحدث 


2 ده قل 2 
٠. 5‏ وه كٍ 


بأمر -ديني أو دنيوي آلا اتنازعه إذا كنت تعرفه بل نُصفي إليه إصغاء من 
لا يعرفه » ولم يمر عليه وثريه أنك استفلات منه » كما كان أَاء *" الرّجال 
يفعلونه. وفيه من الفوائد تنشيط اث » وإدخخال المسرور عل ١‏ اسك 

من العُجْبٍِ بنفسك ٠‏ وسلامتّك من سُوءِ الأب ؛ فإ منازعة المحدّث في 


حديثه من 20 الأدب لمي 


0 أجَمل قول أبي مام الطائي : 


2000 


امن لي بإنسان إذا أعصييتة رَجَهِلْتَ ان الحلّم ار جوابه 
وإذا ايف إل المدام اريت من أخلاقه ؛ وسكرت ط آدابه 


عد ااه اه 


وتزاه شدي للمحديك فاه وبقليسه » وله أدرى ب به؟!» 


. )١58ص(٠ المنتقئ من مكارم الأخلاق‎  )1( 
. )١175 (ص‎ ٠» (؟) « الأدب الكبير والأدب الصغير‎ 
. 25/106 بهجة امجالس‎ « )5( 

(4) ألبَاء : جمع لبيب ؛ وهو العاقل الحازم. 


(ه) «الرياض الناضرة 6 (ص/4 8) . 
١ )5(‏ طرائق الحكمة 9/8/1(6) . 


7 للب ل ا ب الي 
لَرُومَ السكينة والوقار 
ع 


رف عد مو وو 


الوقار مك : المعابة وح الاك والوقرر بد رلعا ما لايد رك غيره 

معاي العز والشرف والرئاسة : 

يعرف لوتار بأنه: : التأتي في التَوجُه نحو لالب ٠‏ , 

قال الجاحظ ارقا هو الإمطبالة عن فضول الكلام والعبث ؛ وكثرة 
الإشارة والحركة؛ فيما يستغني عن التّحرك فيه؛ وقلّة الغضب» والإصغاء ,عند 
الاستفهام والتُوئْفِ عن الأجواب ء والتّحقُظ من المسرّع» والمبأكرة في جميع 


ليف 


الأموره 
4 04 م بم 3 
والرسول - عله - يحب لأمّعه التَحلّي بخلق السكينة والوقارء حبَّى وهم 
في طريقهم إلى الصلاة؛ فعن أبي هريرة - له ج.عن النبئ - لله : دإذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة, وعليكم بالسّكينة والوقار'” »ولا 
المطرظرا ؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمُوا» 2 
وأخير أنه مسا من نبي بجفه الله إلا ورعى الغدم» وذلك لما يرل إن لل وتان 
والشفقة, واكتساب السكيدة والوقارة فعمن أبي هريرة - فلك -“قال:“قآل رسول الله 
-ت-: «الفخر ايلا في أضحاب ٠‏ الإبل) والسكينةٌ والوقار في أهل الغتم'”. 
والوقار من آثار الحياء لي » قال سن كنب : «مكتوب في 1 
0 6 
(؟) «تهذيب الأخلاق» (55) . 


إفيق قال النووي بيرحمه اله - [كما في «فتح الباريه (174/5)]: : «الفرق بين السكينة والوقار: : أن 
السكينة هي | تأني في الحركات؛ واجتناب العبث ٠‏ والوقار في الهيكة : كغض البصرء ؛ وخخفض 
الصوت» وعدم الالتفات» اه . 

(4) البخاري (105”) واللفظ له ومسلم (501) . 

(3) البخاري (/418) واللفظ لهء ومسلم (81) . 


يا لفقب - 
الحكمة إِنَّ من الحياء وقاراء وإنَّ من الحياء سكينة» '" . 

قال القرطبي, - رجمه الله -. « إن من الجياء ما يحمل صاحبة على 
الوقار» أن يوقر غيره» ويتوقّر هو في نفسه » ”"" 

ومما يعينك على أكتساب السكينة والوقار-بعد تقوى الله : 

لا ا و 

وى أبو مسلم الخولاني أنه دخل مسْجد حمص ؛ فوجد شاب بِينَ ثلاثين 

تي 13 مق الضتكابة 6'فإذا"امترق القوم في شيء » أقبلوا عليه فسألوه؛ فقلت فقلت 


قلت : في الله - سبحانه وتعالى > . 


قال أبش إن كُنْتَ صادقآ ؛ سمعت رسول الله - ل > لولية::د قال 


الله - تعالى -: -: امحَحآبُونَ في جلالي لَهُمْ مَابرٌ من نر يَبِطَهُم ”" البيُونَ 


والشهداء 1 30 
ف إذا كان حب ؛ اهتين » بن الور بِليلَى اميه ا ٠‏ الل والسقبلا 


رى البخاري (51117) ٠‏ 

(م) «الفتح؛ ١ ١(‏ ي/ى) بتصرف . 

رم) الكهل من الرجال : الذي جاوز الثلاثين» جمعه كهول . 

(؛) الغبطة - بالكسر - أن عد كل حال للفبوط امنا ير أن ثري :اها كنضح نكا ؛ 

ويقَال . : غبطه بما نال من باب ضرب. 

(ه) رواة رمدي في الهد (.ؤوع؟) » وقال: م ل ؛ وأحمد في «المسئد زورة5) » 
وي الالباتي في «صحيج الجامغ؛ 10 4)). 

() والمقصود أن العلم هو الذي من للصحابي الجليل في القلوب؛ وأكسّهُ التّكينة والوقار .»وقد قال 
الحسن - رحمه الله- : «قد كان الرجل يطلب العلم» فلا يليث أن يرى ذلك في تخشيه وهديه 
ولسانه وبصره وبره؛ «شعب الإيمان» (///470) ؛ وقال مخرجه : رجاله ثقات . 


ارس ع دا 
75 ا مض 5 
ومن درر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - يانه - قوله: «ينبغي 
أن يكون جافياء ولا غافلاً, ولا صكان؛ ولا صا ل حديدا» 7 9 


ره 


وقال مالك بن أنَي -رحمه الله - 


:اخ علق من لَب "العلج أن 


عل ام وك 


يكو له وقار وسكينة وخحشية ؛ والعلم حسن لمن رق خيرها 0 


3 


لنت الله دره 


من إمام يفعل ما يقول حبّى قيل فيه ٠‏ 


ليدع العكلؤان ؛ ولا يراجع ار عامس والسائلونٍ وك لقان" 
نور الؤارء وعرٌ سلّطان الشقى ماهكيب كن اجا سلْطانه " 


3 وه سيت 


اس وله 


لزوم الصمت إلا من حق توضحة» أو باط تدّحضه؛ أو شيء يعنيك أمره. 


22 وم هوام م 


قال بَعْضْ البَلََاء ٠:‏ الزم الصّمت ؛ فإنه يكسبك صفو امحبة » ويؤمنك 


دوم 


سوعء المغية ' 


*؛ ويبسك و الوقار ٠‏ ويكفيك 6 عار 0 


وقال الأحتف بن قسن -رحمه ال :الصمت أمان سٍِ صف اللفطء 


وعصمة من زبيغ المطتي , وسلامة مسن فضول القول » وهيية لصاحيه » " 


إن كان يُجبك المسكوت . ٠‏ فإنه 


ولعبن 5 على سكوقك ممه 


إن ا بك 0 م 


(1): الفرائده (/141) . 
)١(‏ «حلية الأولياء؛ 00 


(1) نواكس الأذقان: معلأطئو الأدين : رالمقرد تاكس» 


(4) شرح حديث (ما ذثباتٌ جائعان» (//7) . 
(ت) المغبة : العاقبة . 

(3) «-أذب الدُنيا والديق:» (صه/31). 
١)0(‏ روضة العقلاء ٠‏ (ص5؛). 

(6) المرجع السابق (ص47). 


وا اع ده 


قد كان يجب قَبِلّك الأخياراً 


لَقَد تديت على الكلآم مرا 


زد َع الكلام عدار وضسرارا 7 يي 


1 21 ء 
لزوم المروءة 
ر خحححح» ووو ملة) 
كر امرعث على إجلالٍ صاحبها ؛ وامتلاء ل والأعين 
بمهابته » وهي جماع الطأرق الموصلة إلى القاوب ماله على مكارم 
الأخلاق 2 ومحاسل الآداب 0 وكمال الرجولة م 
ومن الحكم السائرة 8 ذو الروءة كوم ون كان اسن 2 
إن كان ايض "يوسن لابتوية مها وإن كان هونيرآ رأ كالكلب يهان و] وإن 
طوق - 1-5 بالذطن" 


وحقيقة 1 لكماءعزفها فها الجرجاني - : هي قوة نفس » مبداً لصدور 


الأفعال الجميلة عنها » المستتبعة للمدح شرع ا ١‏ 00 نام 


الوذه 4 فقال. اليا ولت الثبالى - : ( حَدَ العفو وم اعرف وَأعْرض 
عن الجاهلين 4 [ الأعرافة": 2199 . 


ففيه المروءة » وحسن الدذب ااي الأخلاق 0 2-0 في قوله 
2 تعالق '- -: (خُد الْمَو) صَلَة القاطعنين 53101017 لزه 
بالمؤمنين ٠‏ وغير ذلك من أخلاق المطيعين . 


* الأخلاق » . من مطبوعات دار الإيمان‎ ٠ انظر تفصيل الحديث عن المروءة في كتابي‎ )١( 

)عليه + فقي . 

رابضا لقي ناكنا. 

(4) طَرْقَ لبس الوق الذي يوضع في الم للزينة عادة . 

٠ )©(‏ المروءة وخوارمها » للشيخ مشهور بن حسن آل سليمان (ص )4١‏ . وننصح باقتنائه ؛ فهو كتاب 
نافع في بابه » ولعلّه لم يلف مله في هذا الباب. 

التعريفات » للجرجانئ (ص1١١).‏ 


ع مر 2 7 
طرِنِمَالِليابٍ ا 0 
ودخل في قوله لل - :9 وآمر بالعرف » صلَةٌ الأرحام ؛ وتقوى الله 
في الحلال والحرام ؛٠‏ وغل الأسا وو وراد لدا )القرار .. 


و يي فتوله كال - :( وأعترض عن الجاهلية© الحض على 
التَخلّق بالحلم » والإإعراض عي أهل الظّلم, والتَنره ع منا زلة السشتاقة ومساواة 
الجهلة والأغبياء» وغير ذلك 5 الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة» 0 

وما أجمل ما قاله محمد حافظ إبراهيم : 


رف وهو 


١‏ إني لتطرني الخلال "كريْسَة طرب اللستتب بأوية " وتلاق 


2 اوعاب 


ويهإني ذ ذكر المروءة والتّدى©) 0 الأشسمل" هزة المشعاق» 5 


بحس وسيل 


إبلق ٠‏ عين الأدب والسياسة » يرن 117 ). 

إققف الخلال. 5206 - بفتح الخاء - وهي الصفة . 

99 أأوية: رجية ا 

)0 0 م والكرم . 

. الشمائل : الأخلاق » مفردها شمال‎ ١ 

)3( «جواهر الأدب» ا الهاشمي (ض4514 +156 


14 7 
سر سسسب 00011 
المرّاح المعتدل 
الزاح سن مشروعة ؛ وخلق يحّه كير من النّاسِ » ومن أعظم وسائل 
التَحجب إلى الناس » وهو الطريق السَهل إلى قلوبهم ؛ وقد كان رسّول آلله حي- 


يداعب أصحابه ؛ فيدخل السرور والبهجة إلى قلويهم ؛ فعن أبي هريرة 
- هزه - قال : قتالوا ٠:‏ يا رسول الله » ِلك تداعينا ؟!» فال ؛ «إني لا 


وم عرقاه 


أقول إلا حقا ''» وفي روابة ٠:‏ ني لأداعبكم » اه 
وعن أنسٍ أن رجلا أنى النبي -2- فقال : فيا رسول الله احملني» ) . قال 


أذ ويد امه 


ابي -طلله-: «إنا حاملوك على ولد ناقة» . قال: اوم أصنع بولد الثاقة؟!0 . 
فقال النبي, ع 5 وهل تلد ليل بل إلا الكو ؟ل 5 


وقالٍ أنس بن مَالك - ياه - : :إن كان النبي عن الإقالش: حلى 
عدرل لأع ان مكار : ابيط ماف يريا ع 


وكاد يلاعب وَيِتب بنت م سَلمة » ويقول ٠:‏ يا رويب »ايا 


زويسنبُ » مرارا "». 
رأيضا كان -ئه- يذلع لسَانهُ للحَسنٍ بْنِ علي ا لسن ند 


لسانه فيش إليه : أي يسرع إليه بعد أن يعجب به ". 


. حقا : صدقا‎ )١( 

(؟) رواه الشَرمَذَي في البر والصّلة (» 15) ٠‏ وقيال د حو لي ؛ وأحمد في « المسند» » 
والبغري في ٠‏ شرح السئة » ( ) وحسلنه . وله شاهد بلفظ ٠‏ إل لأمْرَحْ ولا أقول إلا حقا» 
من حديث ابن عمر عند الطبراني في ٠‏ الكبير» » ومن حديث أنسي عند الخطيب البغداديّ ٠‏ انظر 
«صحيح الثرمذي» 51١‏ - ها ؟) ٠‏ سه لفن ٠‏ صحيح الجامع ١‏ 454 
ورة١٠ه)‏ ؛ وفي ١‏ الصّحيحة » لم١‏ ). 

(م) رواه أبو داود في الأدب (/53ة؛) » والتُرمذيّ في البِرّ والصلة 14911 » وقال ٠:‏ نوج متي 
سكب الألباى ف ٠‏ صحيح الجامع » الشف 

) ذكر القاضي عياض سين فائدة من فوائد هذا الحديث؛ لخّصها ابنْ حجر في «الفتح» ا 

زه) تقدم تخريجه في .باب «الغناذي بع الأسماء» . 


(5) رواه الغياء من حديث أنس ) وم يمه الألباني في «صحيح الجامع) (0ه) ؛ وفي ١الصحيحة» ١61‏ ؟). 
(7) رواه البغوي” ؛ وحددء محقق شرح السنة» (13086). 


د ء 
ل ا 
وعن صهيّب قال قدمْت على اللي رق وبين يديه خبز وتمر» 
فقنال ٠:‏ ادن فَكُلْ) «فأخذت آكل من الشّمرٍ » فقال اللَبِي ا 
«تأكل تمرأ وبك رمد ؟!) . قال : فقلت١:(*إ‏ ني أمضغ من ناحية أخرى » . 
فتبسّم رسول الله . - جه ب 00 


وعن أُسَبِد بن حضِيْرٍ قال : بيدما هو يُحَدتَ القوم- اكنافيا مراع ب 


مومه 


فقال 1 , :قال ٠:‏ إن عليك قميصاء وليس علي قميص ١‏ ؛ فرفع 


5023 ل م 


الور - عله - عن قميصه » فاحتضته » وجعل يبل كشحه 1: قال ٠‏ إِنْما 


0 


أردت هذا يا رسول الله » كر 

8 وعن أنسٍ أنّ رجلا من أهل البَادية كان اسمه زاهر بين حرام » وكان 
يهدي للنبي -ي- الههدية من ن البادية » فيجهزه ه رسول الله ع إذا أراد أن 
يخرج ينانا ارم ند 01 إن زاهرا باديتنا ؛ ونحن حاضروة » ٠‏ قال:: 
وكان 2 - عله 0 ؛ وكان ميننًا انا النبه) 0-0-0 ايوماً وعيغ اه 


50 ل يه 


متاعه» فاحتضنه من خحلفَه وهو لا ينصره » فقال ؛ 

«أرسلني» من هذا؟]) .فالتفت» ٠‏ فعرف التي يه - ٠‏ فجعل لا يأو ما ألزق 
ظهره بصدر الي حك دان ايل النبي عل - يقول: :من يشتري 
العبّد؟» : فقال: :يا رسئول الله » إذ تجدني كاسدا» . فقال الرسول -نت: 
ا سام ارفاك ٠‏ لكن عبد الله. أنت غال 0“ 


وعن عائشة -عقالت»؛ : رجع إلى رسول الله ع 
ب وأنا أجد صداعاء وأنا أقول: وارأساه!. قال: «بل أنا يا 
عائشة وارأساه» . 


)0 حبَْبه الألباني ,في «صجيح ابن ماجة) الشف 

(5) أصبرني : أي أقدني » ومكني امس لك 

رةه الك : ما بين الخاصرة إلى الل الخلْ 

(4) رواه أبو داود يفني الأدبر(؛١1م)‏ اشاباي عن صحيح أبي داود ) (كه؟؛). 

(ه) رواه الترمذي في ٠‏ الشمائل؛ » والبغوي في ٠‏ شرح لسر 1 ا ؛ وأحمد في ١‏ اللسقد 6.ء 
وصممٌّحه الحافظ في « الإصابة » والألباني في ١‏ صحيح الجامع » .)5١81/(‏ 


وك يوي __- (ورإب لياو 0 

قال: «وما ضرّك لو مت قبلى فغسلتك وَضليك عليك ودفيتك ؟» .قالت: 
لكأني بك - وله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه بعض 
نسائك» فتبسم رسول الله - نه 0 , 

سن قال أنت عجوز الي عه - فقالت: :يا رننول اده ادع الثم لي أن 
يدخلني الجئة. فقال: «يا أم فلانء إن الجئة لا تدخلها عجوز . قال: فولت العجوز 
تبكي فقال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي غتجوزء إن الله - تعالى-يقول: 9 إِنا 
أنشأناهن إنشاء (25) فجعلناهن' أبكارا (5©).عربا أترابآ0) © [الواقعة: 017] 9 , 

ومن هنا تغلم أن مزاح نسة.» إ فلا رعيرة يمن كرهه . 

قيل لسفيان بن عيبنة ٠:‏ المزاح هجنة ؟ ». قال : شل رسن م لك شاك 
فيمن يليه ».ويضعه موطيعة ١‏ 

وهنا مدتتألة تقال ادعام الى الجر -رحمه الله-: ١‏ 0 0-6 

من العلماء الخوض في المزاح ؛ لما فيه من ذميم العاقبة » ومن #القوصل إلى 
الأغراض ؛ إوالتسجلات المنفائرن وإفشاد الحا 0 0 

فكينك العمل بين هذا وبئالًا ضبق .تقريزة ؟ 

وال بين ذلك كما قال الحافظ ترحمه الله-: : « والجمع بينهما 
لمنه' عنه ما فيه إفراظة أو مداومة عليه ؛لما فيه من الشغل عر: يه 
والشفكر في باوكاق الدذين ل ليبرا إلى قسوة القلب ؛ واليذاء ١‏ 
والحقد» وسقوط المهابة والوقار. 

والذي يقل من اذلك هو الإإباحفإندطناد ف لطبل كه الئل يعيب 
نفس المخاطب ؛ ومؤانسته - فهو مستحبٌ» 80ا. 


لمنة 


)010 أخرجه أبو داود 435/0) » والترمذي )١1391(‏ » وفي شمائل النبي 0-9 -(712175) وانظر صحيح 
أبي داود للألباني ! )2 

لفق ال لترتدي فى لد | )من ديك االبارله ان لاله كل الس مرمدلة: وخلملته 
الألباني في مختصر الشمائل (8* 00 

١ )9(‏ شرح السنة .)4184/1١90٠‏ 447 «بهجة انجا لالشكهةا). 

مه ؛ فتح الباري 0 (98//11) > وق امن هذا اماءقاله التووي -رحمه الت - في كتابه «الأذكاره: 
«قال العلماء : المزا ح المنهيّ عنه هو الذي فيه إفراط ٠‏ ويداوم عليه ؛ فإنه يورث الضحك ؛ وقسوة 
لقب ؛ ريسغل عن #كر 11 لق جراني مهيفاك الى ويد في ,كش نزام الأوقات- إلى ل 


57 5 2-5 رَفيعسة الماح والشعاي امم بلس 

وينقسم المزاج إلى,قسمين : 
5 | ف - محمود وضابطه كما قال ابن حَبانَ الى لرمتنا شماوه 
الله تعر وجل ولاليكون بإثم »نولا قطيعة رحم » 07: 

- مذموم : :وضابطه كما قال.ابن حبان - أيضاً-: 

« الذي يشير العدارة, ويذهب ا وم اذاه 1 
الذنيء 1 ويحقد العريية ا 1 م 

ومن فوائد المزاح المحمود كما قال بعضهم : اي رقم 
الخلّة”"؛ ويحبي 5 رلا قلوب الناس إليه] 9): 

وكتب أحدهم إلى صاحب له : قولنا بعد مذهب في الدُعابة جميل لا يشوبه 
أذىَ ولا فدى» تر إلى الأنسل من العسُون إلى الاسترسال من القطوب» 
م بأحرار النامن رفي دين ارتفعوا عن لبسة الرياء والفصئعة. 

ومن _مخاطر المزاء ح المذموم : إفساد الود وإيغار الصدور ٠‏ وإثارة العداوة» 
وذهات البهاء 0 ا الشريف ؛ وإحياء 0 

لبد خا لاي اران أن ينضح ابنه كداما قائلاة : 


0 م- تصيحتي فاببيخ مقال, ان عليكِ شفيق 


أنا مم والمراء فدعهمًا ل 0 
إني بلوتهمها 0, اقلم يمينا الجباور جكاراً ٠‏ ولا ااشخقصيق ننانة؛ 


الإيذاء» ويورث الأحقاد » ويسقط المهابة والوقارٌ . فأما ما سلم من هذه الأمورء فهو المباح الذي كان 
رسول الله -6- - يفعله, ٠‏ فإنّه كان يفنعلورفي نادر مين الأحوال الصَلية؛ وبيب بق القناظب 
ومؤانسته» وهذا لا. منع منه مطلقأء ٠‏ بل هوسئة مستحبّة إذار كان بهذه الصفة » فاعتمد ما نقلناه عن 
العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها؛ فإنه مما يعظم الاحتياج إليه» والله الموفق» . 

لفل رضة عقاوو (ض/0 .10 ) امرجم" السنابق ا 

(7) الخلّة ‏ بضم امحاء- : الصداقة » أي يرقع ويصلح من الصداقة الود ما مرّقته الملالة السام . 

١)4(‏ مسافر فى قطار الدعوة » (صلا1؟). (2ه)« «رعيون الأخبار؛ الس 

5 روضة العقلاع » (ض إلا .)٠‏ (0) نحلتك : من النحلة» وهي العطيّة الخالصة على ود وتكريم. 

) بلوتهما ره رد (8)* روضة العقلاء » (ميم/ا -5/). 


14 د > 2_0 
يك راو - 
واعلم - أخبي في الله ح أن اللذا ح كامح في الطّعام » فاجعل له قدراً » 


كما قال أ الفتح 0 


لم عاك - أي في ا 
07 1 جا , 
وعن ابن الْمْكَدرٍ قال قلت لي أ وأنا غلام : «لا تمازح الغلمان» 
فتهون عليهم؛ أو يجترئوا عليك» ”” 

وقال الشاعرٍ : 
فاك ياك المراج اناك يجرع عليك الطتل ادر اليا 
ويذهب ماء ا 7 ويوره من بعد عزته ذلآ. 


قال ابن حبان :من 262 2س 


2 ه11 + عوء اس وم 


عليه» وإن كان المزاج حمَآ » لأنّ كل شيْء لا يجب أن يسلك به غير 
ا على أي أكره استعمال المزاح بحضرة العامة » كما 
أكره تركه عند حضور الأشكال » ”". 
. ولا يحسن المزاح مع الأعداء ؛ لما يقود إلى مفسدة تؤذيكٍ 0 الحكمة 
أن تتعرف على شخصية من تريد المزاج معه »هل هو مناسب أم لا ؟» ولعل 
غذا هو هذ الي ا اك مرجع لتقي موقي 
سن الُصرف مع من يخطئ معك في مزححه جسب ما يناسب المنقام واه 
مفحم ؛ حَمٍ أو مجاه أو تحديق النظر فيه » أو غير ذلك ٠‏ 
« مازح صديقك ما أحب مزاحًا ودوق منه:فئي:المزاح منقسزاحسا 
فار بات مرح الفصديق بمرحكة كانت لباب عداوة مفتاحا'. 
1١‏ الكدوة التعبر ارهق من شد لعل . 
(1) يجم: يذهب إعياؤه» يقال ١‏ جم يدم ركس الدين ها - جمام. © (أدنب الدنيا والدينة :(ضن711). 


(؛) تتونى : تراعي ١) ٠‏ روضة العقلاء ٠‏ لي 
7 المرجع السابق (ص١6).‏ () المرجع لكاب ١ض‏ 0 


و ا م 18 
فاون سس س سس .ملي 
بت ]فو قف م 7 
تجحنب الغحصب 
>>> ل 

لا هلك "أن الاق كلك نس عبد العضب. تلام افلح انها العتطؤلة اتعلر 
مكانته في القلوب » ويحظى بحب الناس له » ويسعد بِالقَرْب منهم 1 

وا ١‏ ااشلكادين. بون رخسي ل 
له؛ بل لا يطيق بعض النَّاسِ الَظرَإليه ؛ فكيف تحبّه قلويهم ؟ !. 

للد د » فإن 
كاك لآ سي لكر ليف »؛ فعليه اجتنابه ٠١‏ 


عرسا 2 -يك- الشديد من يلك نفس عند الغضب » فعن أبي 
هريرة افق - قال : قال رسول الله -6-: ليبس الشَديدُ بالصرّعة " , 
كن افجة لزه تلك بنك ناشتب ١‏ 


000 قريرة 
- أن رجلا قال للنبي لله ٠:-‏ أوصني .١‏ قال: ١‏ لا تَعْضَب » 
فردد مراراً » قال: ٠‏ لا تغضب 200 


يستَى من الغضب الفضب لله» فقد غضب رسول الله -ي8- في جملة مرا ٠‏ عتسبه إريهء وما 
عي ل قل ؛ قفي حديث عبد الله بن عَمْرو -يفيه- قال : هجرت نأل 301 إلى رسول الله - 
علله- يوم قال ؛ فسمع أصوات رجللين اتختلفا في آية؛ فخرج علينا سول لله -ه- يعرف في وَجْهِه 
الغضب ٠‏ فقال: : نما هلك من كان قبَكُمْ باخعلافهم في الكتاب». أعرجه ملم في العلع طقف 
قلت :ويستفاد من هذا الحديث أذ الغضبان لا يدم إذا كان غضبه لله ؛ وفي حقّ ا 

(؟) المرعةٌ - بفتح الرّاء - : من يُصرّع الثّاسَ ويغلبهم ؛ وهو التقصود هنا وما الصرّعة - 
الراء- فهر الضعيف الذي يصرعه الثاسق ميري 

(7) رواه البخاري في الأدب 1١140‏ 5( اوم في الإكارالتل 43 ول 

(4) رواه البخاري في الأدب كرحت 


ا( طرزةة 000 
٠‏ 
وي سح ِل لاوح 


١‏ ول أر تلام إلا مسلا لم أر واتتد اه 

ب أ في الأغداء حير امف تتزتهم عدوا لعقلٍ ألرء أعدئ من الغضب906. 
لد سيان سات لا 
حسي» ومعدويّ » فالأول يندرج خته : 

-١‏ الاستعاذة بالله,من الشيطان الرجيم حَال,الغضب لول الله - سبحانه 
الل عر 
١‏ وإِمّا يرَعَئكَ من الشَيْطان ترغ فَاستّع بالله إِنَّهُ سميع عليم 4 . 

اعرف ىك كد 

وعن مليمان بن ره - ٍ ع بال ل رجلان عند لبي -8 
ا 0 ٠‏ فنظر إليه الي - عله - فقال: 
٠‏ إنى لأَعْلَمْ كلمة » لو قَالَهَا لَدَهب ذا عنه : أعوذ بالله من الشيطان 
ا : 0 : 
فالاستعاذة بالله كر 0 2 ؛ وبقدرة حالمه قدعره ذلك إلى الخوف 
من الباعث على الطاعة له 111 
وروي أن عبد الله بن مسلم بن محارب قال لهارون الرشيد: 
“يو لوم اإتسط ابن لالدئ اف كن" يديه اذل تق اي يذيك» 
الذي بعل أقدر على عقايك ينك على عقناني © لل وض عن ! .٠‏ 
فعفا نه لا ذكره قذرة الله - تعالى - 


2)١(‏ روضة العقلاء » رو اين 
(؟) رواه البخاري في بَدْء الخلق 253/5 ومسلم +.واللّفظ له - في البر والصّلة: (8310). 
١)*(‏ أدب الدنيا والدين » (مؤه؟). 


الوا اس وال 0 

؟- أن يتحول عن الحالة التي هو فيها حال الغضب » فإذامكان قائمنافليقعد, 
وإذا كان جالساً فليضطجع . 
عن أب ذرٌ -.نققه - قال :إن برسول الله - كه - قال لبا : 
« إذا عضب أَحَدَكُم وهو قائم فليَجَلسَ» فإن ذهب غنه الفضتث» والاً 
فليضطجع » 9 
ولله درٌ أبي العتاهية - يرحمه الله - حين قال: 

0ل إذ كانت مدير إل التتقل من حال إلى حال 76". 

ات 5 اك ك2 : : 
جاء في الحديث:٠‏ 2ك ؛ واذًا غضبت فاسكت ٠‏ وإذأ 
غضيت فاسكت ٠:‏ " 

0-0 المعنوي - فيندرج تحته : 

1- أن نهر باء التواب تعالى > )عاو ارين سيد 1 لندار.يويا 
1 اتن لتقم الجر في "حار القرار ؛ فإنَّ ذلك يدعوه إلى قهر غضبه 
رغبة في التّناء والتُواب ؛ وحذراً من استحقاق الذّمِ والعقاب . 
قال الله - اسشبحاله وتعالن,ت : 
«( والكاظمين الْغَيْظ وَالْعَافينَ عن النّاس واللَهُ يحب الْمُحْسينَ » . 

ذل عطزان 154 ]1 . 


260 خخ رجه أب داود في الأدب 41/415) ٠‏ وصححه الألباني في ٠‏ صحيح ح الجامع ») 213140 , 
٠ 2)‏ أدب الدُنيا والذين السن-؟ ا 
ننسف أخرجه أحمد في ١‏ المسند' 1م - هكم رار ا المفرد 1 ان 


لشواهده 5 


كلسب نيب - 
ويقول - أيضآ - : 
« وليَعفوا ولْيَصْمَحُوا ألا نْحبُونَ أن يع الله لَكُلمْ والله عَفُور رّحِيم 4. 
الول 01 : 
فمن قهر غضبه » فعفا وضفح عن أخخيه » عفا الله عنه » وغفر له ؛ 
فالجزاء من جنس العمل . 
وعن معاذ بن سَهلٍ ب ليت 8 يقال ين كلم 
غيظا - وهو قادر على أن ب ينفذه- دعاه الله 9 الغباءة علق وفوا الحلائق 
حتى يُخيَرَه من أ الخور ”' العين ”" شاءً » 
ركنت إذا الصديق أراد عيطي وشرقني ا" - على 3525 ايوق 
ف وواسي حب المي مخافة أن أعيش بلا صديقي». 
- أن ينك أن انشيطان هو الدّافع له علي 


روي أذ رجلا أسمع عمرَ بن عبد الع زَ كلاماً » فقال عم : 
5 


١‏ أردت أن الشيطانٌ زَة السّلطان ؛ فأنال منك اليوم ما تناله 
ردت أن يستفزني وم ما تناله مني 
اا ا ا 
م أن ل استقراردافي لضت تيد المكاة والمقافه فيدزل إلى 
النّدمِ » ومذمّة الانتقام . 


الك الخور : شديدات سواد ون وبياضها ؛ جمع 006 1 

. العين : ضخام الأعين وحسانها ؛ جمع عيناء‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الب والصّلة ١‏ 0 روني صفة القناية |0 4" وقال : ٠‏ حسن 10 
وابن ماجة في ارهد 40؛» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع) (/581) و(5855) . 

(4) شرقني : أغصني. 


(ه) ١‏ أدب الدّنيا والدين 4 (ص .)550١‏ 


سوا الدج 

موقا ماه اا .2 
قال بعض الأدباء : 
د ب 0 الو . 

ل ل دي رسا بن لساري 

ف افد اشن ٠‏ الشديد - كما جاء في الحديث السابق > إنما هرات 
يملك نفسه عند الغضب . 
قال الماوردي < رجيمنه الله - + «,فييتي لذي للب اقيق 0-7 
القوي أن يتلقى قوة الب جلي يفام 1 دواعي شرته ”" 
بحزمة فيردّها لل خا الخبرة ”1, ويسعد بحميد العاقبة 0" 
نويا اجبل عاق أحد برانشعرا... 

تكيق بالسناء'ة' 000 ٠‏ رجهي لساك تيتا جا أعتسييم 


ولك لزه هدك في اعسطسو ١‏ “قد رت «لتارل الك تمسسورة. 


مواد 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين» (555؟). 

() المرجع السّابق (25890, 

(7) الشرة : الشر والحدة . 

(4) هكذا وردت في الكتاب ؛ ولعلّ الصواب الخيرة . 
(5) « أدب الدنيا والدين ٠‏ (ص/9؟). 

(5) السّناء : الضّوءالساطع . 


1 طرِنِيََاللياَبٍ - 


الرجل | الذي يدل في حكمه بين أهله وأولادة » ومن بن له .عليه :ولاية- 
ب قر نان الل لاعن رأيه عند النزاع » ويرجعوك إليه عند 


1 


الاختلاف؛ فيحصل بعدله شفاءً القلوب ٠‏ وطمأنينة انقوس » وإن سخط عليه 
المبطل ايوم » رضي عنه غداً . 

وتمام العدل حين يكون مع الصديق السك اككما37]ل اليه سسحانه 
وتعالى-: ل« ولا يَجْرِمُكُم"" شن" قوم علَئ الأ َعدلُوا اعدلوا هو أرب 
للتقوى 0 0 

وقد فَقَهُ يهود أن هذا لكلل بد شر المموات والأرض “حي جاءهم 
عبد الله بن رواحة مبعوثاً من رسول الله - يه -؛ لتقدير محصولهم من الما 
والزروع ؛ وتقاسمها حسب ما تم الاتفاق عليه بعد فتح خيبر » فحاولرا رشوة 
ابن رواحة؛ ليرفق بهم ».فقال لهم : 

وله لقبد جحععكم من عند أحب الل إلي» ولأ أبغض إل من 
عدتكم من القردة والختازير » وما يحملني بة بغضي إياكم 1ح ياه على ألا 
أعدل عليكم ا . فقالوا : ٠‏ بهذا قامت ايزا ا لل 

رك 0 سول عاك © سا ادل ؛ فحين انتهر الصحابة 
أعرَابيّاً اشعدٌ على رسول الله - يه - في طلب دينه » فققال لهم رسول الله 
- يله -: « هلا مَعَ صاحب الحق كشم ؟!0 0 9 


)١(‏ يجرمتكم . : يجملئكم. 
؟) شان : شدة البغض والكراهية . 
(©) « البداية والنهاية »2 143/4). 


(4) رواه ابن ماجة في الصدقات (457؟) عن أبي سعيد الخدري ٠‏ وحن الألباني في 9 صحيح أبن 
ماجة) .)١155394(‏ 


سج ]ماد ء 
0 
والعدل مع كرله مل رقيل)للزك كت من أعظم الطّاعة أجراً ؛ فعن نأي 
هريرة -- توعتد مالك فض - قال : قال رسول للح نه يك :كل يوم تطلّعْ فيه الشّمس» 
يعدل بين النّاس صدقة ا ا 


وعن عبد الله بن عمرو < نيه - قال: قال رسول -علك--: 


> لعي كي ايه -عزُ وجل -» 

زا أن 59 عاق لحا ,من المتجاعة» والنجدة؛ 
والكرم؛ والشهامة » والرفق واللين» ويسنتعمل - أيضاً - إلى 'جانب الرفق واللين 
الحزم والصرامة في آن واحدء فألرفق واللينَ لمن كان سهلا هيناً؛ والخصا لمن 
عنصضى», كما قال الها بيبحالة وتعالى - على لسان يوسف <يكلم-: 
ف[ الشوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خيْر المنزلين 9 
فإن لم تأثوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 4 [يوسف 7 289 11], 

وهنا فائدة أسوقها لري العَدل : وهي أنه متى انضح له الحق الاك 
أن يتردد في تطبيقه.؛ فإ التتردد ب : يضيع الحق باروية دل لعل 
الانهزام ؛ وضعف الشخضية » وفساد الرأي »وعدم الأهلية. 

ولقد أجاد من قال - وأحسن - : 
) إذالشكلت ذا دك عو ولا تك بِالترداد للرأي ينيص 
فإني ايك اريت ة في العزم هجنة 95 وإثفاذ ذي الرأي العزيمة رشا 0 
(1) رواه البخاري في:الصشلّم(/73*1) , ومسلم في الزّكاة 01١80‏ 
0( رواه مسلم في الإمارة (/1851) . 


22 تهجين الأمر: تقبيحه. 
(4) «أدب الذنيا والدين؛ (صه 25٠‏ . 


طالبلل ب روات 


جيل لان على تحب من يرفق بهم؛ كلما لديلوا على انور من الفط 
القركا ؛ حتى ولو كان من خير عباد الله» قال الله - سبحانه وتعالى -: 8 فبما 
رَحْمة مَنَ الله لنت لهم وَلَوْ كنت فَظًا ''' غَليظ الْقَلب '''لانقضُوا من حَؤلك ”4 


[ أل عمران : .]١69‏ 


قال الإمام البغويّ في تفسير هذه الآية ا ١‏ لك لهم 4 يت 
لهم أخلاقك؛ وكَثْرَ احتمالك » ولم تتسرع لهم بالمَضّبٍ فيما كان منهم 


ليه 
1 ( 


3 


وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: « قال قتادة:.ومعنى 8 لنت لهم 4 : لان 


22 معام ان 


جاتيك ل رحس خلتلة ,2 الشكالك »م 


١‏ سويت دربا ايا اليكل كرالك كدي الرحم الشتفيق 


اموه ا 7 م اها 


ولأ.تاجية يزه كبلى تبصع تتسيقى ني الزمياك بلاءزفيي 


ل + 2 نه » ولا يتزع من شيء إلا شّانه » فعن 
عائشة - فش - قالت : قال رسول الله - ٠:-‏ إن الرَفْقَ لا يَكون في 


شيء إلا َانَه؛ ولا ينزع من شي ء إلا شانه > 
(1) فظأ : أي جافياً . 

(؟) غليظ القلب : أي قاسيه . 

لضف لانفضُوا من حولك : أي انصرفوا عنك . 

(4) « تفسير البغوي 9 (558/1) . 

(ه) « زاد المسير » (4/5/1). 

3 رواه مسلم في البر والصّلة (585) , 


0ه ااا مييق 
وعنها- أيضاً قالت, 4 اقالرسؤل اللهبعكه «١+‏ إن الله وفيق» يحب 
افق في الأمر كُلّه ٠‏ ", ا نهدا 
١‏ الرفق 0 شيأ 0 والخرق له شي يقد الرجاد" 
وذو اقبت من حسمن إلي ريشن يركب لزي لا مسشحقب راواه 
والرفق 0 1000 0 على أغيافه ملقإل رول ليله ت عه 
١‏ إذا أراد لله بقوم خيرً أدْخل عليهم الرفق » 0 
ودعا - له - لمن رقق بأمعته » فقال ٠‏ الهم ٠‏ من ولي من أمْرٍ أمّتي 
شيناء فَشَقّ عليهم ' فاش عليه , ومن ولي من أمرِأمّي شيعا » ' فرفق 
بهمء فارق يدب ”... 
ودوران انح عنعن الى - يعطي على الرّفق ما لا يُعطي على ما 
سر لقال - يك -: إن الله رفيق , يُحبُ الرفق ؛ ويعطي على الرفق ما لا 
يُعطي على العف **؛ وما لا ُعطي على ما سواه » ". 
«ك ) تشت رو ارين ف اليه أخرج للعذراء من خحدرها 


مد واساة 5 0 وه 0 ء هاساه 


من يسّتعن بالرفق في أمره ترج الحية من جحرهاة 0 


)1غ( روا البخاري في الأدب (4,! 0536 » وفي الاستكذان (756850) وشلني د فقن 

)2 يَقدم الرجل, : يقوده ويتقدمه | 

() الظفر : الفوز بالمطلوب» وبابه فرح . 

(؛) استحقب الشيء : جعله في حقيبته؛ كأنّه يرجع به إلى أهله . 

(ه) ١‏ روضة العقلاء ؛ (ص5١1).‏ 

(5) رواه البزاز » ورجاله رجال الصحيح . انظر «مجمع الزوائده 2415/40 ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح 
الجامع» ( 5) وفني «الصبحيحة» (1515):. 

ك3 رود مستلم لوا امار 315 عن عائشة - وزلهها -. 

(4) العنف: : هو ضد الرفق. 


(5) رواه الب الصّلة (9ه؟) عائشة - فزئتها 5-5 
روا في البر وا عن 
)٠١(‏ «حياة الحيواك» (١/ه/ا؟).‏ 


لا طرزةً ا 
وص ل لب اطي لليلازب ‏ 
01 


الجدال 40 لت القاتلة التي تشحن الصّدور بألقوة ري 
بالكراهيّة لبعضها 2 لبعضها » والتعست في زد الحقّ © ويَحْسٍ انا عوقو + لتر 

بالغابة والقهر. 

وينقسم الجدال إلى قسمين : 

-١‏ محمود : وهو الذي يهدف إلى الرشد مع من 5-5 رجوعه عن الباطل إلى 
الحو » وفية قال الله - سبحانه وتعالى - :ا ادع إلى نسبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهُم بالّتي هي أحسن 0 [النحل :1176 
وقال الله - سبحانه وتعالى 2ت :ل ولا تُجَادلُوا أهل الكتاب إل بالتي هي 
أحسل 4 [التكيرك .0416 : 

ن رصيل الجن حد المراء ٠‏ ضار مدو" 

؟- مذموم : وهو الذي لآ يهدف الوصول إلى الحق » والأخحذ به , وإنّما رغبة 
في اللّدد والخصومة + وحبا في القشفي من الظرف الك 
والجدال المذمو م لا يأتي بخير غالبأ» ذ فعن أبي اق قال: قال رسول الله ع 

امال قوم يمد مد كان عليه أؤوا الجدل) .ثم تلآ رسشول الله 

- كله- هذه الآية:ظ8 ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 4 .١‏ 

ع 1 
بسل كان التدال المذموم سببا لرقع النقارة##همكلع وكقاةة بين الفطايت 


, وابن ماجة في الْنّة(44)‎ ٠ رواه الترمذي في تفسير القرآن(581؟). ؛ وقال :0 .حسين صحيح‎ )١( 
, 8510؟) و54850)‎ ٠ صجيح الترمذي‎ ٠ وحسنة الألباني في‎ 


لي مسب ...لي 
- فله- قال : خرج رسول الله -6- بحر لنَاسَ بليلة القَدر, 
فَعلآحى رجلان من المسالمسينن» “قال اقبي -يَهُ-: ٠‏ خرجت 
لأخبركُم » قتلآحى فلان وفلان» وانها رفعَتْ » وعسى أَنْ يكون خيرا 
لكم ؛ فالشَمسُوها في التّاسعة » والسابعة , والخامسة » 0 
وعن ابن عباس - يفنا - قبال: للشغسس رستول ال -5- رن الت 


ل موف لهات تقال ان -- ٠١‏ هلم أكتب لكم 


عر 


كتابا لا تضلوا بعده أبدا » : فقال. عمر ٠‏ إن رسول الله - - قد علب 


عليه الرجع » وعندكم القرآن » حَسيْنَا كتاب الله ) . فاخختلف أهل البيت 
فاختصموا » فمنهم من يقول ب ل - 2 -- كعانا لن 


تضلوا بعذه )الك م شرل اال 0 ؛ فلا أكثروا اللّْ والاختلاف عند 
رسول الله عه - ؛ قال رسول الله -ي- ٠:‏ قوموا ». قال عبد لله : فكان 


لهام 


ابن عباس يقول ٠‏ إن لوي كل الو ما خال بين سول الله - يه - وبين 
أن 2 لهم ذلك الكتاب من اختلافهم وتخطهما نا 
ير الافضدال:سبننا لرقع امير ؛ فهو - أيضاً + سبب لإيجاد 
الضّغائن قال ابن عباس لمعاوية - يإفيها -: هل للك في المناظرة في فيما رَعمت 
كك خاصضمت فيه أصحابي؟) ان «وما تصئع بذلك ؟! أشْعب ل 
وتشغب بي ل د 
وقال مالك بن أنس درحمه لله -: 00 الجدال في الدين يده ينشئع المراء» 
ويذهب بنور العلم ؛ ويقسي القلب تورث الضغائن ٠‏ 9". 
)١(‏ رواه البخاري في الاعتكاف :)9١58(‏ وفي الأدب (3048). 
؟) رواه البخاري في الاعتصام » باب كراهية الاختلاف 09/550 : 


(1) « بهجة المجالس » ( 459/1 ,)18٠‏ 
(غ) «-ترتيب المدارك » .)١9/0/1(‏ 


4 طرف ك2 
7 سح 0000252 سحتلها ٠"‏ هه 


الألْفةٌ: : هي الاجتماع على الحبْ في الله؛ وائتلاف القلوب على طاعة الله 
وخلوصها من نوازع الجاهلية؛ وهي من أعظم نعم الم على العباد بعد نعمة 
الهدى والإيمان» قال الله - سبحانه وتعالئ -: 8 واذكروا نعمت نعمت الله عليكم إذ 
كنم أعداء فألف بين فُلوبكُم فَأَصْبَحُم بتعمته إخوانا 4 ذال عمرافٌ؟ .]1٠١7‏ 

وقد يستطيع المرء أن يجمع الناس برض من الدنيا , ولكنه لا يستطيع أن 
يلف بين قلوبهم إلا بتوفيتي من الله » قال الله - سبحانه وتعالى -: 8 وألف 
بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم 4[ الأنفال : 5 ]. 

لأف صفة من صفاتٍ أَهْلٍ الإيمان » فعن ابن عَسَرَ اد قال: 


قال ول الله - لله -: ١‏ المؤمنون هيبون ينون ٠‏ كالجمل الأنف: إن قيد 
انقاد, وإذا أنيخ على صخرة استناخ ل 
وعن عبد الله بن مسعود - فاه حوقالة : قال رسول الله جه :دألا أخبركم 


بمن يحرم على النارء أو بمن تَحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل» 1 


وغن أبي هريرة - فاق فاه - قال : قال رسنول الله يه : رمن كان سهلة 
هيّنا ينا حرمه الله على الثار» 0.. 


((لزالايتي في + لشب » خزل 0 »أؤابن المبارك عن مكحول مرسلا . وحسنه الألباني في 
لعا 11 ار 555 
سني تطبر في ؟ 10لا البيخدشرد ؛ وأبو يعلى في «المسنده عن جابر ؛ 
وصحّحه الألباني في « ٠‏ صحيح الجامع +50١‏ لكلف ٠و‏ في ( الصّحيحة ٠‏ 37240), 


22 رواه الحاكم في «المستد رك والبيهقي في «السّنن» ؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
6 رفي «الصحيحة)» (/57) , 


50000 
8 1 17 
وعن جابر بن عبد الله - فينيع - قال : قال رسول الله -كه-: «المؤمن يأف 

ويؤلق» ولا خيرافيمن لابيألف ولا تل فيد لاسن أنفعهُم للثاس» له 
فكن - أخي في الله - رجلا اجتماعيًا بحسن سياسة الا ؛ فالنّاس 
ئ 


ف 4 - هذه صفاته الام الال( زأيه الاين 


مسد سارو 1 


و 


٠‏ كَأنكَ في الكتاب وَجَدْتَ لام محرم ةغلك فرحل 
إذا احططر التشساء قنانكا ممع ارين سل الح ال 20 

زلااتشارقنة بين تالف القلزب وافاسد عن ا ا 0# اليك 
الصرادة ووإرنست بين الأمور؛ ا وصف رسول الله -مكه - 
« من رآ بديهة هابهُ ٠‏ ومن خالطه معرقة جه ا 


« إن هواك الذي بتنسي هارن لقا لان 


أخحذت قلبي ؛ وغسمض عسيني معني الوم حسفا 


مه م 


فط فلطؤاقع اد قنادض اكتكال درلا بل همنا جميعًا» . 


ا 


,25( #الشعب 0م وحشينه الألباني في «صحيح الجامع»‎ ١ رواه الطَّبراني في «الكبير»» والبيهقي‎ ١١ 
, )155( رفي «الصحيحة»‎ 

البديهة: :جاه , يقال : بدهته بأمر : أي فَجَأنه. 

إضرف رواه الترمذي في المناقب (55717) ا ٠‏ انظر ( جامع الأصول 0( ادن 2 

(؟) إشارة لحديث الا يُؤْمن أحَدْكُم حتى يكون هاه تبْعا مجنت بده 4 أخرجه ابن رجت في «جامع 
العلوم والحكم ٠ 2431/10 ٠‏ وانظر تخريجه مفصّلاً فيه , وقد حسنه التُووي وغيره , وضعفه ابن 
لبي ؛ وهو صحيح المعنى بلا شلك . 


يا ب ِل - 


المداراة من أعظم وسائل كسب الْقَلوبٍالمتناقزة » وإظفَاء العداوة » وقلبها 
إلى صداقة ومحبّة . 

وهي ترجع إلى القول الحسن » وحسن اللقاء #ركلب با شير قاذ 
غضب في نحق من في نخلقه شيء ؛ أو من يتوقع منه الأذى.. 


اد كله ياي 6< مرفي يريس للخلا يف 1 5-5 


عائشة -فافع- أن رجلا استأذن على اللبى فقال: والذنوا له قلس 
ابن لير "-أونس وجل العشيرَةب» فلمًا دخل عليه ؛ ألان له القول 29. 

قال عائشة - نرقة :فلك يداول طء علا لالع يتنم 
ا 


قال ٠:‏ يا عائشةٌ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه 
- أو تركه - الناسن اثقاء فحشه ) 7" 


وج الراذكب افر : قبيلته » أي بكس هذا الرجل منها . 


(؟) قال الخطّابي رك فد ا ا 1( ٠/ؤة؛)‏ : «جمع هذا الحديث عَلّما وأديا» 
وليس فقول اللي -تة- في أنه بالأمور الث يُسميهم بها وُضيفها إليهم من الكروه - غية. 
وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعضٍ «بل الواجت عليه أن بين ذلك »وينقصح به "ويعرف ألناس 
مره فإن ذلك من باب النصيحة ؛ والشفقة على الأمة ‏ ولكنه لا جبلَ عليه من الكرم , أيه من 

حسن الخلق ١‏ أطهر له ابا » ولم يح بالمكروة ؛ لتقتدي به به في اقء رمن هذا سبيلة» وفي 
مداراته ٠‏ ليس لموا قن اثتزه 6أهت . 
() رواه البخاري في الأدب (.+) » ومسلم في البرٌ والصّلة للقة). 


9 َال 2 يلوب ول 

قال الحافظٌ ابن حجر -رجمه اللب: « المداراة من أحلاق المؤمنين » 
وهي : : فض الجتاح لزب :وين الكلمة؛ وترك الإغلاظ لهم في القول ؛ 
وذلك من أقوى أسباب الألفة و بعظهم أن المداراة هي المداهنة فغلط ؛ 
أن لد اممتورت يا ا 0 


والفرق أن المداهنة من الذهان: : وهو الذي يظهر على الشيء؛ ويستر باطنه» 
وفسرهاذ لكات ابانها: معاشرة الفاسق» وإظهار الرّضا بما هو فيه من غير إنكار عليه 
والمدازاة : هي الرّفق بالجاهل في التعليم » وبالفاسق قي التي غن فعله 
وترك الإغلاظ عليه ؛ حتى لا يظهر ما هو فيه ؛ والإنكار عليه بلطف القول 
[الكس :(لا2 نا إذا استبيع كك ١‏ اافتشر لات .وا 0 
010 الشافمي في مداراة الثامن.: 


0 


١‏ أربي 1 التوى" در اغمزية إذا ب معت ات ا أشاكلة” 
عور م وا 20 ده مَل كت أنه 355 
ًا أحوجنا إل هذه الطققة الحميدة ؛ ونحصوصا مع من لابد نا من 
معاشرته ومن" من يستختي عرق هذه النلثة 1 
قال العتابي : ٠‏ المداراة سياسة لطيفة » لا يستغني عنها ملك » ولا سوقة"» 


)210 ري" 74 

ن الثُوى : البعد والفراق ‏ 

(0) أشاكله أشايهه رأمائله . 

؟) أحامقه:) : أجاريه في حمُْقه. 

(5) السَّجيّة : الخلق والطبيعة؛ والجمع 0 

(5) أعاقله : أجاربه في عقله. 

لفن ان الشافعي» «ص" 2٠١‏ حقيق البقاعي . 

بلكلا السّوقة - بالضم - : ضد الخَلك؛ يستوي فيه الواحد والجمع ؛ والمذ كر وامؤنث؟:وريّما جمع على 
سوق - بفتح الواو - 


1 مرت ]د ء 
صخ - فر لوب - 
جعلتؤذا بها الاقم دد ند ودر نبا اا بععية ادحا مدا 2 كان في ذمّة 


الحمد والسسّلامة 1 


وال انين 7 ن السؤال نصف العلم » ومدارا َ الناس نصف العقل» 


ا فى المعيشة نصفضل ٠‏ المؤونة ل" 


0 7 3 كم 


0 وأمنئحه مالي ؛ وودي وتصبرتي 


وقال 0 دَرحمه'اللوها : 


0 عر أحلبي عدوي عند رليشله 


لأدقع اشر ع تيساك 
كان 2 1 قبي محبّات 0 


وأظهر اشر للإنسان أبغنضه 
وقال ابن الحنفية ٠١‏ لبس بحكب من لم اشر بلعروف من لم يذ من 


قا/.. عرسا 


معاشرتم ذا يح اليه الله منه بالفرَج أو الْخرَجٍ 3 


وقال ابن حبّان : ٠‏ من العمس رضى جميع الناس ٠‏ التمس ما لا يدرك » 


لاله 


ولكان يتمد الكرفل .من الار يحل من نكا ره بدا وإنادفطل ل ال 
استحسان 5 العادات كان يستقبحها » أو استقباح أشياء كان يستحسنهاء 
ما لم يكن مأنمآ ؛ فإن ذلك من المداراة » وما أكثر من دارى فلم يسلم'! » 
فكيف توجد السلامة لمن لم يدار ةك 


.)١ه؛ص(» عير الأذت والسياسة‎ ١) 

(؟) ١‏ عيون الأخبار » (51/6؟). 

١ )(‏ ديوان الشافعي ؛ (ص8؟) ٠‏ جمع الزغبي. 
(؛) « روضة العقلاء ؛ (ص .)07١‏ 

(ه) المرجع السابق وص الا, 9/7). 


لعي )ةد ء. 
19 
وقال - أيضا - : ٠‏ من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عمًا يأنون من 
المكروه » وترك لوقع لما بأنون من احبوب 7 كان إلى تكدير عيشه أقُرب إلى 
صيففاته ؛ دإلى 3 عه الوقت إلية لقاو والبتغضاء أرب منه أن نال منهم 
الوا م3 الشّحتاء ٠‏ ومن لم يدار ضديق السوء كلما يقار صنديق الصدق» 

ليس بحازع . 
ولقد أحسن الذي يقول : 
جنب صديق السّوء واصرء'» 8 وإذ لم جد عنه مَحِيصا قداره 


له “سما ره سه وف 


وأحبب لخبي ٠‏ الصدق» واحذر مزاءه تنل منه صفو الود مالم كا اليد 


ومن جميل ما ينسب لعلي بن أبي طالب قوله 

ب ببجهة ع نا 
لخدي عب لا شيرة ري ور لسرم 
وكا من تيد الخد ا رلكن ليما تعامى وأغضى ار وهو يصير 
8-376 ا هيل 216 2و 07 ادوم 


واسكث عن أشياء لو شلكت:قلثها ويس عَلينَا في الَقَالٍ ير 
اصبر ليسي باجتهادي ولتي وإني بأخلاق الجميع را 

ومن المداراة إذا حدئك 0 بكلام غريب ألا اتبادر إلى تكذيبه» وتفنيد 
قوله» فهذا الصتيع لا ب 200 عظماء الرجال وأكابرهم» 


فإنهم يتفاضون عن خطا مَْ في لق شيء ٠‏ ويتعامون عن زلّته إلا إذا كان 


الفلا لا يعذر فيه صاحبه » فإنهم 0 له الفسواكت بأجمل عبارة» وألطف 
إشارة. 
)١(‏ اصرم : اقطع . 


(") «روضة العقلاء» (ص 1/13) . 
(') «الديوان المنسوب للإمام علي - ينك - (ص 21١6‏ 


عهتب... ...زنوت 


قال عبد الله بن عَمْرو بن العاص : ٠‏ ثّلائة من ربش أحسنها أخلاقا ؛ 


فيا وجوهاً ؛ وأشدّها 0 3 عوك ا ؛ وإك 0000 و 

1 اه .وك اب زا ا عت 

أوبباطل الم يدوك :لأبوابكر:القتديقدهاوعيمان بل عشان ١‏ وأبق عبيدة :بن 
الجرّاح) 9 . 

وقد نصادف ذا يْدِ باطشة » أو ذا لسان عرف بنهشٍ الأعراض ؛ فتمنحه 


جبيدا الفا #ايستيطب ما بكرن لد اأاراى 2 كليل 

قال عقال بن شبة ٠.:‏ كنت رديف أبي.» فقي جرير الى يذل 1507 
أبي وألطفنه اقاما رانين قلت لين :أبعداما وال لازال أ ميقل ابيا 
د 


رسع يي 
قال المهاجر بن عبد الله : 


0 


507 ا و و 62 2 
«يني لاقصي ا 1 خا البَغضاء مني عَلَى عمد 


ليحَدَتُ وَدَا بعد بغضاء » أؤأرَى له مضرعآ ؛ يردي به الله من يردية 


لح س9 


إفف 


, )37/15( عيون الأخبار»‎ « )١( 
, 2517/70 (؟) المرجع السابق‎ 
, 2351/10 المرجع السابق‎ 2"( 


مك 2 53 
لزان لواش _لئتني 
المتفاشة 
011 


نا له ان ١و‏ ملي ملز تيح وطح نول اذ يق 
بالرحمة للرّجلٍ السّمح , فقال ٠:‏ رَحم الله رجلا سَمْححًا إذا باع © وإذا 
اشترئ؛ وإذا اقتضى » ”2 , وفي زواية: 7 وإذا قَضَى 0 ٠‏ 

0 لسع عس زوه البحخاري بقوله:١‏ خبرة والسماحة 
مس الو ا 
أي طلب قضاء حاّه بسهولة ؛ وعدم إلحاف . وإذآ قضى :أي أغطئ الذي 
عليه بسهولة بغير مطل . 

وفيةا/اللحطر” على السّماحة في المعاملة » واستغمال معالي الأخلاق + وترك 
المشاحنة » والحض على ترك التتضينيق على اناس في المطالبة مارأعةالعغر 
متهم )7 . 

٠‏ إذا الله َم يدن م من الوم الف فَكُلُ رناء يرنديه  5-‏ تطكيل 
را عون يلل علق للقي يلها :طني عن كله ليل 


ومن السماحة إنظار الس أو انجاوز عن القرض؛ أو عن جزءأمنة فعّن 
بي هريرة -ؤلك - عن لبي يرنه - 0 كاد يداير النَاسَ 1 ْأىَ 
معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنة؛ لَعلَ الله أن يتَجاورَ عناء فتَجاوز ال عنهُ. 


و دمي 


لفل الى 0000 ومَعان كالفتجر في إشراقه 40 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع 150+ م 
)”م تخ لجار (.774:) عند إشرحه للحديث". 
(©) الضيم الا 


(4) زواه البخاري - واللّفظ له - في البيوع 31/7 ) » ومسلم. في المساقاة :)١851(‏ 


ومن السّمَاحَة ترلكُ المداراة والمماراة » قسال السائب بن عبد الله لرسول الله 
٠ 0-0‏ كنت شريكي في/الجاهليّة » :تبر شربك . كنت لا 
تدارلني ولا تماريني 1٠»‏ . 

ومن صور السّمَاحة أن بترو بقع الناس في الحَرَج اموي 
الصحيح أن الصحابيّ الجليل أب لسر - يلق - كان له على رجلٍ قرض » 
امب لصف ك2 انل ل 31 
يملك السداد » فلمًا علم بو الْيَسَرِ أن صاحبه يتخقّى منه حياءً لعدمٍ تمكنه 
من أداء ما عليه » أنى بصحيفة القرض فمحاه , وقال ٠‏ إن رحدت تهتاء 
فافضني » ».ولا فأنت في حل » 00. 
«لله تلك الدار راي متطيطلة للجود » والإفُضال» والتُكريم! 
هُمْ كاشُمُوسٍ مهاة رجَللة أخا يوقي اسان عينم .. 

ومن السماحة أن ترد القرض يخير منه ؛ أو الزيادة فيه » فقد كان 


اعدف اه 


رسول] قات هه ينمز ينك 0 ٠‏ أغطه ؛ فإنّ خير الئاس أحسنهم 
قَضاءً) 9 


وبالجسملة من أراد سلوك الطريق السبهل إلى قلوب النّانٍ 250 
سحا في معاملته » في دعوته » في حواره ومناطرته » سمح إذا ظلم »أو 
جَهِلَ عليه؛ ؛ فالسّماحة من الإيمان؛ لقول رسول الل -طلله-: ١‏ الإيماك: ؛ العثير 
واللمقاحة و 


)١(‏ رواه ابن ماجة في التجارات (/5141) ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجة » (19/1) برقم 
ع0 

(؟) روا مسلم في الزُهد والرقائق 50050 

() رواه لحر 1 دور ومسلم في المساقاة ( 1 يعولل راقم : 

(4) رواه الطبراني في ٠‏ مكارم الأخلاق » وأو يعلى في ٠‏ المسند 6 عن جاير » و صشّحه الألباني في 
«صحيح الجامع ) (71/58) ؛ وفي ( المبحياحة ٠(4ه6).,‏ 


- 43 سس 
سف يد ف موق 


مسن نعم الله على العبد المسلم أن يجغل صدره سلما من الشّحنَاء 
والبغضاء » نقيًّ من الغل والحسد ٠‏ صافيا من العَدرِ والخيانة » متعاف من 
العللحينة ايفن وله يطوقي في لبه يمه والإسماف على إطرينه 
المسلمين» فبذلك يعلو فر اورف عر في القلوب » وهذه منقبة وخخلة 
كريمة ٠لا‏ يقوى عليها إلا ذوو الصدق والإخللاص ؛ ولا يصل إلى أعتابها إلا 
من جاه نفسّه حق الجهاد ؛ ومتى كان الم سليم ادر عراس من 
أنفسهم , والتَمس الأغذا ر لأغلآطهم وأحسن ن إليهم ما أساءوا 0 
يهتدي بقول الله - سبحانه وتعالى - : « ولا تَسْنَوي الْحَسْنَة ولا السَيَة 
ادقع بالتي هي أحَْسَن فإذا الذي ينك وبين عداوة أنه ولي حَميمٌ جاوما 
يلاها إل الذين صبروا وما يلقَاهَا إل ذو حَظ عظيم #. 
كك 1 ك2 


ويهتدي بحديث أي هريرة - فلك فال - أن رجلا قال 3ن رشول الله ) إن 


ووه ورا وداه كيو هه 


ي قراب ؛ أصلهم ؛ ويقطعوني ا رز إلنقق © ويسيكرن إل ٠‏ وأحلم عنهيء 
ويجهلون علي ٠‏ . 

فقال رسول الله -طله-: ٠:‏ لبن كنت كما قلت فكأنّما نسقهم الل ", 
ولا يزال معك من الله - سبحانه وتعالى - ظَهِيْرٌ عليهم , ما دمت على 
ذللك» نم 
١١‏ الملٌ هو اماد الحا أي 0 
(؟) رواه مسلم في البرّ والصّلة (/588). 7 


ومن جميل ما يذكر في هذا قؤل المقئع الكندي: 


0 0 ل اام 5 
مل 4 


إذا قَدَخْرا لي نان حرب يزندهم 7'' 


ون 5 


- لخدف جا 
قدحت لَهُم في كل مَكْرمَة زندا 


مما سَجْدي بيت لهم جنا 


رلته الحقّد الَدِيم عَليِْهِمْ وليتق رتل قوم مَنْ يَحْملَ الحقداه"". 

وسلامة الصدر هي الصا لبارزة في حياة الصحاية » والخأة العظيمة التي 
رفعت من أقدارهم » فقد أشار النبي له - - إلى أحد الصّحابة ثلاثا أنه من أهلٍ 
الجئّةء فذهب إليه عبد الله بن عَمَروٍ بن العاص ينها 
ليالٍ ؛ كي ينظر ما هو العمل الذي بلغ به إلى هذه المنزلة اك ا ل 
عمل فعجب عبة الله من حاله وَسألة ا 
3 -05» قال الإيعل : «ما هو إلاً ما رأيت» عير آي لا أجد في 
نفسي لأحد من المسلمين غسّا » ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله يسَاما. 
فقال عبد الله ا« ملااكة ايه يعات 9 اسوك ا 

وقال فيا بن ديار لبي بشير (وكان من أصحاب علي بن أبي طالب 

1 


ضطفيى ) ٠:‏ أخبرني عن أَعمال من كان قبلنا» رك 1 انوا يط مللؤن 


ل 2 


يسدر ويؤجرون كتير » . فال سقيان 1 ولم ذلك ؟)( . قتال: ٠‏ لسلامة 


فقو 


صدورهم! البيا 4 


ع وبات عنده ثلاث 


ل الرَندُ : العود الأعلى الذي يقدح به الثار » جمعه زنادء وأزناد. 
يشف ٠‏ روضة العقلاء » ( ص”11- 5 »؛. وانظر « بهجة المجالس الالال لا- مهملا 
(1) أخرجه أحمد (1757/1) بإسناد صحيح . 


7 أخرجة هناد في ١‏ الرُهد ‏ (500/5) 


]ا 
خب هه 2 
«قَألبس لله مَانيكَ العظّام -وَنَ لين تَحت الشّرَى - فوا وغفرانا 


006 و داه كع - 03 


تبدقىالرى أودعوه رحاكة كدوة 2-0 رمم انه 


ومن درر العلأمة ابن قيم الجوزيّة ايوجمه الله - قوله في سلامة الصّدر: 


«مشهد شريف جدذًا ل ره » وذاق حلاوته » وهو ألأ يتغل قله ور لما 


له من الأذى » وطلب الوصول إلى درك ثأره » وشفاء نفسه » بل يفترع لبه 
10 أن اسلامييم وتردم.وخطلوة يميه أنفيع لم »وال ُ وأطييب » وأعون 
على مصالحه ؛ فإن القلب إذا انتغل بشيء » فانه ما هو أهم عدده » وخيز له 
منه » فيكون بذلك مغبوتاء والرشيد لا يرضى يو تتسراتق 
السفية , فآين سلامة القلب من'امعثللانه بالغل والوساوسشَ “ وإعَمَالٌ الفكر 
في إدراك الانتقام ل م ١‏ : ش 


اا 0 1ك صبرت على أذاكم ؛ والطويت 
وت سل الحنيا كن عباس ”0 ريسا 


يت 


)١(‏ الكامل في التاريخ » لابن الأثير (4/ت١5»‏ وانظر 9 البداية والنهاية ؛ لابن كثير ل؟اللضيع) 
(؟)١‏ مدارج السالكين » .)71٠0/5(‏ 


د اماما نواه 


الطيبة: م او ع 0 #رلطت بن 


3 


وافخر الكير.» ردني بدت ارا غدر 2141 


لس فل ني مو انان ال عير 


ىو 


3 ل 5 | 
- أن رسول الله -- قال: ٠:‏ يَعْقَدُ الشَيْطَانُ على قافِيَة '"' رأس 
ادكه نلا مر نب- لات قد يعلري تل كل لكك : علَيِك 


بل طويل فارقد , إن استيقظ فذكر اللهء ؛نْحَلَتْ عقدة ‏ 'فإن توضأ انحلت 
عل فإذ دآ اتعلح لد ها ؛ فأصبّح نشيطا طَيّبْ النقس ولا 
أصبح خبيث النفس كسّلآن ٠‏ ”" 

يقول ابن حجر -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث ٠:‏ قوله : «طيّب 
النفس» : أي لسروره بما وقّقه الله من الطاعة » وبما وعده من الشواب » وبما 
زال عنه من عَقَد الشّيطان» كذا قيل » والذي يظهر أن في صلاة اليل سراً في 
طيب التنذ زان 
١ )١(‏ لساك العرب » مادة طب )955/١(‏ . 
1) قافيةٌ الرأس : آخره. 
2 رواه البخاري في النّهِجد (1145) ٠‏ وفي بَدْء الخلق 685373 2 المسافرين 


الشففة 
١):‏ فتح الباري 5/1 1). 


مو 2د ء 
جد اا ا لهس يلات 
« قلت لليل : هل بصدرك سر يا خف الأخبار والأسرارٍ 


قال لح ألى فيب لكي ود كتحديتك الأحَبَاب في الأسحار 5 


الجر انسل كل الشراجلاه وأحين بشاشة ,في غلب الأحيات » 
وقد لاحظ الصحابة - فيكم يفم - ذلك مره على رسول الله عق - افقال بعضهم: 
انراك اليوم طيّب اللَفسٍ » . فقال ٠:‏ أجل ؛ والحمد لله » . : م أفاض بعضهم 

في ذكر الغنى» فقال : ٠‏ لابأس بالغنى لَن انّقَى ؛ والصحة لل انْقى خير من 
الغنى » وطيب النْفس من النْعيمٍ »”". 
«لانت الأخلاق منهم فَمَدرا أنجمًا في النَقْسِ ٠‏ وليل القويم 
وَمَالَتْمهِج "في حُبْهم فهموفي كل قلَبِ في الصّمِيرا». 


بددسمي 


3 مده 00 
روا لبن ناه فى اليتجبارات (141١5)عن‏ يسار بن عبيد ؛ و صححهالآلباني في « صحيح ابن 
ماجةه (5/5) 01417 رفي «ضحيح الجامع » (7145», وفي «الصّحيحة ٠‏ (10/4). 
ميج : جمع مهجة» وهي النقس ؛ 


بو اا 


العفو من أعظم وسائل كسب القلوات ؛ وجب المودة وامحبّة بين العباد»ء 
رن طلا ةا لاع لكا 

بخلق” العفق : 

قال الله -سبحانه وتعالى-: 8 ولا تَسَيُْوي الحسة ولا اليه ااقع بالني 
هي أحسن َإذا الذي بينك وبِينه عداوة كأنَه ولي حميم 9 وما يُلَقَاهَا إل الّدذين 
صَبَروَا وما يُلقّاها إلذو حظ عظيم 4[ فطلت": 4 ه00 

قال العلأمة محمد بن صالح ا - يرحمه الله 7 جاءت 2 
بإذا الفجَايّة ؛ لأن ( إذا ) الفجائيّة تدلٌ على الحدوث الفوري في 6 
طفإذا الذي بين وبينه عداوة كانه ولي حميم 4.. 

ولكن ليس كل أحَد يوق الذلك"» .فال > تعالى -: 8« وما ينْقّاهَا إل 
الّذِين صبَروا وما يلَقَّاها إل ذو حَظ عظيم 4# » ”". 

ا عزاً ٠‏ فعن أبي هريرة 

- قال : قال رسول الله -علكه-: «وما راد الله عبد بعر إلا عرا» ”". 

شر سي 0000| ديصت 

0 يرا بحمو ؛ واغفروا يغفر لكم "١‏ 


مكارم الأخلاق » لابن عَيمِين ص 20 


1 رواة مسلم في الب والصلة يزه ؟). 
(م) أخرجه أحمد 130158750 ): والبخاري في ٠‏ الأذب د » (6)عن ابن عتعطرو ' 
1 لشواهده في «صحيح الجامع ٠‏ (/2)/.510 وفي «الصحيتحة» 48150). 


٠‏ مي ا 
ليلب 

وما أجمل ما قيل 
فما الئاس إلا واحند من ثلاثة: 
فَأنّا الذي قوقي فَأغرف فضَله 
لذي دوي فَإِنْ 00 
كا الذي مثْلي فإن زََ أرما 


10 


مسح جو 207272 
في العفو من النّظم : 


0 ارت منه إِلَيّ الجسرائم 


0 > رت عجارم 
وأنبع : فت بيت لم > الحقّ 2 والحق لازم 
إجابعه عرضي 2 ون لآم ام 
ل إن الحلم لفطل خاكم0. 


وو * 


.)١55 روضة العقلاء » (ص‎ ١ )١( 


011 م ا 
و 
الي لل طرلق لوب - 


سرعة الفيئةٍ , هي الّجو إلى جلدة الحق والصواب على عَجل » وتدل 
علويسعة متترقرة مشو مويه اولاق سس ل الفيكة ببسافام 


2 


ا جال. إلى له الأَلَدُ اليم ' 
0100 ) حجر ٠:‏ أنه شديدُ العوج د 
يعت النبي -- المنافق بأنه ٠:‏ إذا خاصم فجر » ”" 


وو 


يقول ابن دز 2-6 الله - في شرحه لهذا الحديث : «والفجور : 
ميل عن .الحن» والاحتبال في رذ 0 ٠‏ 

وتسعرض الأعمال على الله يوسي الاثنين والخميس 0 
إلا المَخَاصمَينٍ » فيال : ؛ أنظروا هذين حنّى يصطلحا » '. وفي رواية: 


«اتركُوا هين حتّى يفينا 1 وورهنا الذي ا بالسّلام ا 


)١(‏ رواه البخاري في المظالم )١451/(‏ » وفي التُفسير (4077) ٠‏ وفي الأحكام (71 ) ومسلم في 
العلم ( /55؟). 

5ع ١‏ فتح الباري » (//18/8)- / 

() رواه البخاري في الإيمان (74)؛ وفي المظالم )١45(‏ » وفي الجزية والموادعة (//711) ؛ ومسلم 
في الإيمان (/ه) ٠‏ 

رع ) « فتح البزري .)3/1١( ٠‏ 

(ه) رياه مسلم في البر والصّلة (ه”5؟) عن أبي هريرة . 

)3 التخريج اللحيق» 

7ع) تقدم تخريجه في باب «إفشاء السلامة . 

(م) شطت" يعدت . 


(ة) شظايا : جمع شظيّة, وهى الفلقة من الشيء. 


اليب عاق 
ولم يل بيت من الخصومات » بل لم يضْلَ ببست من ببوت رسول اله 


ع2 


ع - ا نضا ودعنا نرى شهادة ا حافيها تلش - في ضرتها 


رست بيت جردي نات إلى ما ذكرت من خلق زينب ؛ تقول: ٠‏ ولَم أر 


نا و دا فا لو وتات" الى ذ» وامدة” َديتاء وأوصل للرَحم» 
وأعظم شدقة. واشد ابتذالا لنفسيها في العمل الذي 5 بوزوتنرجييه إلى 


6 سن ل ا 


لله لالت ما عدا سورة من حدّة ''' كانت فيهاء تسرع منها الفيقةه ل 


هنا الأماني» هنا الأمجاد قد رمت هن العالي ؛ هنا القرنى ؛ هنا الرّحم 


قاع و مهد 


8 اسعفاقت من معاقلهًا هنا السو أنَتَ للحق دحم 
ا فكجرة ماانة هنا يشناب 2 هنا لوي ,هنا فلم . 


وقد ضرب أبو بكر الصديق 0 رفيعاً في سرعة الفيّة » حين 
علم أن مسح بنك - الذي بأكل من نفقة أني بكر - كان قد شارك في 
انهام ابتته عائشة - تلفع- بحديث الإفك » فأقسم أبو بكر ألا ينفقّ عليه, 
وأنزل الله - سبحانه وتعالى- :ولا بأل أُووا الفعل منكم والسّعة أن يووا 
أولي القربئ وَالْمَساكين وَاْمهاجرين في سبيل الله ولْيعَقُوا وليتصفحوا ألا حون 
أن يغفر الله كم واللهُ فور رحيم 4 [العور: 0 فما أن سمع أبو بكر خاتمة 


الآية حتى صاح , ٠‏ بلى »وله ّي لأحب أن مغر لله لي . ٠‏ فرجع إلى مسطج 
النفقة التي كان ينفق عليه » وقال ٠:‏ واللهء لا أنزعها منه بدأ 3 


: - الحلذة: ما يعتري الإنسان من الغضبء وسورة العَضَّبٍ - بالفعح‎ )١( 

3 روأه مسلم في فضائل الضّحاية 6144150 اذاي فى عد ضرفا 

(ارزاة الببخاري في المغازي (411) ؛ وفي التفسير (41/80) » وفي الأيمان والتُذُور (351/9) , 
ومسلم في التوبة 019010٠3‏ . 


ع ا سس وهاانةد. 


إذا أساءإليك أخولد» قم جاء يعتذر عن إساءته فلا مجادله؛ 0 ود كرا 
الا رط 8 العذر -لأول وهلة- من أفضلٍ أخحلاق أهل الدنيا والدين: 

رمعي تخ ام هذا للق العظيم هلاب أن مُحبه قلوبٌ الي على 
اخعلاف'مشاربهخ * وكلٌ واخذ من لابدٌ أن يهفو, رسب أن لد رمم 
لذلك جَاء في الحديّث ؛ مَنأَقلَ مُسْلما ؛ أقال الله عشرته » *9. 

قال بشار بن برد ٠‏ 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا مجندرقالل ' لم تلق الذي لا تعاتيه 


5 


ون أت لم تشرب مرارا على القذى ين ل ا الئاس تصفو مشاربة؟! 


فَعَشَ واخنداء أو صل أخناك » فإنه قلقي" ا تارمت كل ١‏ 
وقال ابن الرومي : 

:هم الث والذنا 0 ين لصن أو يكدر مشربا 

ومن 8 الإنصاف نك تبتني ال مهدب فى الدنيا وأست لمكب 
ويتأكد 0 العذّر في حقّ صاحب المنزلة والوجاهة الذي 80 بالشر 

فلا نفاظ عليه ؛ لأنَّ الررسول - يه أَمرَنا بإقالة عْرته ب أقيُْوا ذوي 

الهيتات عتراتهم إّ لخاود يدنه 


عخيعة هه د موف ماه 


3 


١١‏ )رواه أبو داود ذ في البيو 0. 2 وابن ماجة في الشجارا أت (1145) عن أبي هريرة؛ و صححه 
الألباز ووه 1 (384١)؛‏ وفي « صحيح الجامع ») (591/1). 

٠ القذى : ما يقع فى العينِ والشراب من تراب وغير ذلكء والمفرد قذاة‎ 0١ 

. مقارف الدّنْب : مرتكبة : (4)وأدب الدنيا والدين» (ص1176)‎ ١ 

(ه) يلم : ينزل. 1 وأدب الدنيا والذين ٠‏ (ص ٠610/4‏ 

() رواه أبودَاود في الحدود (71/5؛) عن عائشة؛ و صحنحه الألباني في «صحيح أبي داود» (59864) 
وفي ١‏ صحيح الجامع ١‏ (15١؛‏ وفي « الصّحيحة » 54 


مه 


4يسظعد_ ب به 


ووو 


اا 00 
لوو ل ا 
ع 


5 

قال ابن الزؤتي حدر 9 
( فَعذل 3 مبسوط لايع يقد 5 00 بأُهلٍ ومَسرحَب 
عله مومه د 2077 . 
ولو بلغتني عنك أذني الكمتها لدي قال الكاشح"' لمكت ىو 


ا ا 1224 2 - و - - هاعم 


فلست بتقليب اللّسان مصاماً 0 ؛ إذا ما القلب لم يِه 5 
أخي» الكمال عزيزء سبك أن يكون لك من أخيلك أ ره كما قال أبو 


هوه 


الدرداء وال : امعاتبةٌ الأخ خير من فقده؛ ومن لَك بأخيك كله 50 
قال الطائي : 
«ما عن الملغبون ' مكل عَقَل لشابيوتن بإحليلة كله ؟إة 1 


ال 


أحي ٠‏ اقبل عذرَ من يأك عدر ؛ فإنك لن جد .هنا نقيت < مهدب 
ا لد 


قال العلامة ابن قِيّمْ الجوزية -يرحمه الله-: 


ومو أساصاليك وتو جاع تعتارا عن إشايتم ؛ فإ الواض يوجب عليك 


قبول معذرته - حا كانت أو باطل - وتكل سريرتة إلى الله - تعالى- كلما 

فَعَلّ رسول الله -يقه- في النافقين الْذين تخلّفوا عنه : بلي تانيع 

0 يعتذرون إليه» ؛ فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله ب تعالى- " 
اك الكرم والمُواضع أنّك إذا رأيت الخلل في عذره؛ لا توقفه عليه » 


)١(‏ الكاشح 0 : كم له بالعداوة وكاشحه بمعن”. 

(1) يقال: تكذّب فلان فهو متكذب: : إذا تكلّف الكذب. 

(7) «أدب الذنيا والدين؛ 2591/03 , 

(4؟) «أدب الدنيا والدين» (ص175) . 

(5) المغبون : الخاسر والمنقوص» مأخخوة من الغينٍ »وهو الشراء بأضعاف النُمنِ أو البيع بأل مل لمن الئل. 
(5) «أدب الدّنيا والدذين» (ص915) , 

() انظر فصحيح البخارئ» كتاب المغازي» رقم (/141) . 


د طِنيَئَالِليوْبٍ - 


ولا 2 » وقل : يمكن أن كر الأمر كما تقول؛ ولو فضي شيء لكان 
لقره لا مدقع له ور لك 50 


وما أحسن ما قاله الشافعي -رحمه اللهك : 


؛ اقبل معاذير من يأنيك معتذراً إن بر "'عندك فيما قال أر فجرا؟» 
ل ع > لا 0 ا لاه 8 امه 2 


نقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد اجلك من يعصيك مستترا» "1'. 


وقال - أيض) - 
٠‏ قيل لي: قد أسى *' عليك فلان ونقَامْ القت عَلَى الل عار 
قلت ع و ديه ادنب -عبيها ل« الاعسزاره 0 
ومن جميل ما جاء فى قبول العذر من النظم: 


من اليوم تعاملنا ونطوي ما جرى من فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا 
1 فْقَدَ قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا 


وسوس" 


.)541//( تهذيب مدارج السالكين»‎ «١ 

5 بره : صدق. 

(©) فجر كني 

٠ )4(‏ ديوان الشافعي ٠‏ رص 0 ٠‏ تحقيق البقاعي,. 
(5) أسى عليك أساء ليك ١‏ وأحزنك. 

(5) «ديواكن الشافعي» (ص57) ٠‏ تحقيق البقاعي . 


ا ١١‏ 
طرقناللياب مطل طق 
5953 


الستر 
>>> و 
إن درك اشير إخوانك وهناتهم يقربك من قلويهم “بل ذلك مدعا ل 
ناس بإجلالهم لك مع ما في ار من الجر العظيم ولوب راجيال روا 
والآخرة؛ فالستر صفة في الإنسان يحبها اللهء فعن يَكلَى -يلك قال قال رشول 
لله -م-: «إن الله - عر وجلَ- حليم حي سير يحبا يحب اليا والتر "*. 
قال الإمام السّدي - رحمه, © « اتوم قب انه لنت تارلة 
القمائع د ناز للجنومة الاك لين اننا رمن الع الكرنربتحانا 
بأخلاقه حتعالى 0 


وك بالستر شمرة أله من ستو عيب غيره ستره الله في الدنا والآخرة؛ 


سمه م هه 


لتحدايك أبي فوراة ماق شد قال : قال سول الله يلق - ٠:‏ من ستر 
سَرهُ الله في الدُنيا والآخرة 7 . 


)١(‏ رواه اننسائي )٠٠٠/1(‏ واللفظظٌ له وأبو داود (411)؛ وصحجّحه الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود» (؟لمرهلا) . 

(؟1) حاشية السندي على سنن النسائي (2/1) . 

لفق رواه مسلم مع شرح النوري 017/150 . 

(*) فائدة: : هذا لا يعني أن نترك النصيحة لمن نستره فيما بيننا وبينه ؛ فإذا قبل النصيحة ٠‏ وانتهى عن 
فعله؛ وجب السّتر عليه ؛ كما أفاد النووي وإبن اكد ايغويه : ٠‏ والذي يظهر أن السشرٍ محل في 
معصية قد القضت ٠‏ والإنكار في معصبة قد حصل اتليس بها 'فيجك الإنكار ؛ وإلا رفعه إلى 
الخدم ؟ 0 فتح الباري ٠‏ (91//6). 
وقال النوري -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: (وأمّا السّتر المندوب إليه هنا ؛ فامراد به الستر على 
ذوي الهيثات ونحوهمٍ ا ناما المعروف بذلك ؛ فيستحيٌ أل يستر 
إعليهم ٠‏ بل ترفع قضيّته إلى ا - 5525-5 ذلك نت ةا اناك لستر على هذا 
بطمعة انا والفساد 0 الغتزمات وجسارة غيره على مثل فعلهٍ :وَأما 0 الرواة » 
ار والأمناء ف الشتدقات والأوقاف والأيتام» ونحوهم -فيجب جرحهم عند الحاحة» تس 
يحل لد علقي ١‏ ذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ؛ وليس هذا من الغيبة المرّمة » 
النصحية الواجبة » شرج الثووي على مسلم؛ (18/15). 


2 ل ليقن لقاو 

ل سد 
عليه كرامة منه وإحسانا» فعن ابن عبمر - عيقها - _قالية: قال رسول الله عق -: 
إن لله يني المؤْمن وسو : تغرف ذَنْب 
كذ ؟ ترق وك ل؟ . فيقول : أي رب . حتّى إذا َوُه للالويه ؛ ورأى 
في نفسه أنه هلك قال ا مده ؛وأنا أغفرها لَك اليَوم؛ 
فيعْطَى كاب حستاتسه 6" 


ا عاك مه اعدليه 


0 5 أ الك العباد 0 ا بمَدْحك 0 جلآل علا كا 


نلا أو علدا تسق وفهتونك متجدك الأسعىء ومن ستاكاا. 
وفي استر لمر لنفسنه يسلم من ألسنة الس وسخط الله فإن اله - سبتحانه 


وتعالى 000 أبن 
0 - قال : سمعت رسول الله عق - يقول: «كل أمعي مُعافَيّ 


مه 


إل د وان من المجاهرة أن يعمل الرّجل بالليّل عملاء ثم يصبح 


ولوم 


وقد سترة اله ؛ فيقول :يا فلان؛ عملت البارحة كذا وكذا ؛ وقد بات يستره 


وعن مريم ' بنت طارقا ل امرأة قالت لعائشة - فإفيها.- اا م المؤمنين» إن 
كيك" أحد بساتي 17 محرمة. . فقالت: : احجراً حجر حجرا» 3 . وأعرضت 
بي كلت يكنم ” “ل رقت :ديا الا مذ أذنبت إحداكن ا 


هدم 


فلا تخبرنٌ به النّاس » لتستغفرث اله وتنب | إليه ؛ فإ العباد ا 
ونيا وتعالى يع ا اه 


(1)رواة البخاري (1441)ومسلم (0548؟), 
(1) رواه البخاري - واللفظ له - فى الأدب 3 للق له ومسلم (5550). 
(©) الكري والمكاري : .الذي يكريك دايته » أي يؤجرك إياها . 
(:) حجراً حجرأ حجرا : أي سترا وبراءة من هذا الأمر . 
(ه) قالت بكفها : أهرت بكفها , 
(5) «مكارم الأخلاق» للخرائطي " 


مرب 001 1 5 
وو يل 
ا كزان السام على الله زييخانط وتعالى - أن الله يتولن 5 


بنفيشةافعن ابن عمر اه قا :قال رتشؤل” الله علق ل : ويا معشر من 
بلسآنهء ولم يَدْخْلٍ الإيمانُ َلْبَهء لا تَغتَابوا الم ولا تتبعوا عوراتهم 7 


من انع عزراتهم ؛ يبع الله عتورته؛ وم يتبع الله عَورته يضح في بينهه 10. 
) وإذا العاية د تاي عد انها نم َم قالحوادث ا نان ( 


وكان من هدي -6- 2ك يو السو ع امس اي شرن 
ولذلك كان يوج بقوله ٠:‏ يعافا الود فيما كم ٠»‏ 


وذلك لثلاً تنقل إلى الإمام» فتفتضح بإقامة ادام لعز طللاخبهناءيطونكا 
فيتوب الله عليه . 


ولقد بلغ من حرص رسول الله - < م كرمع باطي عا با 


ع #6 معاص 


دا ا رجل . : ديا 1-7 الله إني ل ا 8- علي . 
يقول نعل بن مالك: 5 ب 107 ليد . وبعد الصّلاة كن 


ل ع لله 


مقالته» فقال رسول الله نا-1 اليل مففسلايت ناوا 
قال ٠:‏ نعم: »...قال ٠:‏ فإنٌ الله قَدْ عفر لك ذَنْبَك » 9. 


١‏ ولا قسا قبي » وضاقت مذاهبي على جتنيس مزل دلما 


تعاظمني ذنبي » فلمسا قرنتته عَقُوكَ ري -كَانَ عفوك أعْظّما .٠‏ 


19 رواه أَبُوداود ( ورأحمد في ٠‏ الممسننا 178746 ) عن أبي'بْرزةَ الأمنلمي .+ والعنر مذي 
فيه )عن ابن عمر » وصحُي الألباني في ٠‏ صحيح الجامع ١‏ 00 (ممةلا) . 

00 َوه أب دار و//20/5) ؛ والنسائي" )489٠(‏ عن أبن عمّرو ؛ وصيّحه الألباني في «اصحيح سئن 
أي ذاود » (750) ؛ وفي « صحيح الجامع ٠‏ ( 225184 وفي, «الصحيحة» لمع . 

(©) فائدة : قالٍ الخافظ ابن حجر -رحمه ! اللف-: ؛ وإنما لم يستفسره - أي لم يسألهُ ما هو الذنب الذي 
اقترفه؟ -إما لأن ذلك يدخخل في النُجسس المنهي عنه ١‏ وإما إيثارً للستر . ورأى أن في تعرضه لإقامة 
الحد ندماً ورجوعاً ٠‏ . «الفتح» (54/11!). 

(4) رؤاه الببخاري (11) واللفظ لهء ومسلم (1/54؟). 


1 د ء 
9525223775 
العفّة 

الناس يحبون من تعف نفس » ولم تتطلع إلى ماذ في أيديهم ؛ لأنهم جبلوا 
0 ا 0( موك . ؛ لهذا كان الهد عمًا 
مب عد : جاء 4 ى 3# - فقال ا ك1 
ل على حل .ووفك ا الوقن ٠‏ فتمال: ٠:‏ ازْهَدْ في 
الدّنيا يحبَّك الله ؛ وازهد فيما عند النّاس يُحبّك الا » 1 

وفي وصيّة جبريل لرسول الله يق - ٠‏ وت اذ حرفةللقا| الل 
اليل زه استغناوه حن الث » يو 


وفي وصيّة موجزة قال رسول الله - ٍ ٠:‏ وأجمع اليأس عما في 
أيدي الثاس بك 
ومن جميل ما قبل 'في العفة: 
تسدنا يديبزلا لو د كاه : ولنسا للست مى المرانديناراه. 
وقال آخر: 


«لمس يها نندت ليك دل قطعت باحس قبل الوسرلنلك: 


(1) رواه ابن ماجة في الرُهْد (؟ 4٠‏ )؛ والحاكم في الرقاق (7177/4): وصحّحه الألباني في ١‏ صحيح 
الجامع/6190) ؛ وهو في ١‏ 0-0 

زفق روا أبو نعيم في ٠‏ الحلية ٠‏ عن على' ؛ والشيرازي في ٠‏ الألقاب» ؛ والحاكم في « المستدرك ٠»‏ عن 
سهلٍ الساعدي » والبيهقي في الشعب :عن سَهلٍ وعن جاير ؛ وحسنه الألباني في ٠١‏ صحيح 
الجا 90297190970 الستحياحة 4280010/0 

00 ن ماجة في الزهد (419/1): وأحمد فية المسند 11/800 4) عن أبي يوب ٠‏ انظر اصحيح 
ابن ماجة » (486/1), وصحّحه الألبائي في ٠‏ صحيح الجامعة 01/450 : لشت ٠‏ 
ل " 

لك الحُسام : السييف القاطع . 


طرِنِنالَيارب ل لطي 

ولقد حرص الرسول - يك - على تربية أصحابه على خخلق العفّة ؛ حتى 
إن أحدهم كان يسقط سوطه بعد ذلك فما يسأل أحداً ارام نل سايق 
عوف بن مالك - ينه - قال : كنا عند رسول الله -مه- تسعة » أو ثمانية » 
أذ سبعة! قال 0 ألا تايعون رسول الله ؟!2 . وكنًا حديثي عهد ببيعة » قلنا ؛ 
2 بأيناكة ايا رسول الله ) ثم كال :3 ألا تبايعون رسول الله؟!» سكع ان 
أيديناء وقلنا : «قدَ بايعتاك - يا رسول الله -: فعَلام نبايعك؟! » “قال : «على 
أن تعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئا ؛ والصّلوات الحمس وتظيموات وأسر 
كلمة خفيّة - ولا تَسَألوا الئاس شيعا » . 

يقول راوي الحديث ‏ فَلقَدَ ريت بعض أولفك التّفّر يسقط مسوط 
أحدهم » فما كل أحدا ينوه | 5 ادا 


عء واعء د وعيةا قدة 7 2 
« امت مطامعي » فأرحت نفسي فَإِنَّ النفس ما طمعت تهون 
هآ و عن وانقان 2 0 ار : 5 د 01-5 


وأحينيت القنواع:::وكان ميتاً قفي إحيالة عدم مصوك 


إذا طمع يحل بقلب عبد مها واد ال 5 


ومن ) الأُطائفٍ أ الصحابي الجليل عبد الله بن الأرقم سف اظلت 


ل سيك 


بعيرً من بيت المال» عرض عليه ججمل من الصدقة فألى (المشكر أن يعرف 
ِ عليه ذلك» وقال لصاحبه: حب أن رجا بادنا ' في يوم حار عسل ا اه 
نحت إزاره ورفغيه؛ ثم أعطاكه نل كن ؛ وقال: تيخثر الك 


ا سل ف ولركاة 10 2-7 

")هون : مهانة وخحزي وذل ٠‏ 

(1) «ديوان الشافعي» (ص5١١)‏ » حقيق البقاعي . 
(4) بادنا: سميئا ضخما. 


1١١‏ دار + | ا 
سه مم ا ةا 
لك» أنقول مثلي هذا ؟21: فقال عبد الله بن الأرقم : 7 إِنّما الصّدقة أوساخ 
النامر> يمتزئيا 007 
هر االفرة رن دعوا ,أجسابوا "زإن أعطوا أطابوا وحن يها 
ولا بتك نر المتاعلزد فعالهم ولو حسارلوا في الناقكات والسشعارا 
باليل "في الإامطاذم #سادوارء ولم يكن , الأولهم "في العداملف :أل 01 


س7 


:)١90/1١( ؛ وقال الأرناؤوط في حاشية «جامع الأضول)‎ )١8( الحديث‎ ) 3٠١ ١/رك(‎ » الموطا‎ ١ )١( 
«إسناده صحيح !. ب‎ 

1) بهاليلٍ : جمع بهلول : وهو السيد الجامع لصفات الخير » ارح الضحاك . انظر «ما تلحن به العامة 
للكسائي (ص ٠ .)١١١‏ 


* عو د 0 

ااال ع ليه 
الوط 

جبلت القلوب على حَبْ الجوّدة » فالجواد محبوب من الله 0 
نا » ويكفي الجود أنه ضفة من ضفات الله - سسبحانه وتعالى حريد 
رسول الله - يله - ٠:‏ إن الل تتعالى -اجواد + يحب الجود ؛ويحب 
معالي الأخلاق» ويكرة تسفسافها 0( . 

وقال. لله« إن اله كريم» يحب الكرماءء جواد يُحبُ الجودة "١‏ 

355 0-0 الله كد 6 ع 0 كان ا 1 و تر بن 


وتوا الله _- 31 8 الئاس» ا افيردما اوشم اشر" 3 
.ركان لغ - لا يرد أحداً يسأله فعن جابر بن عبد الله - يلش - قال : «ما 


سكل الع كله .عن شيء قط » فقال :: لا و 00». 


عو عدوه ور و اه الذي موءعاه قبء 


١‏ 75 لزه لم يدنس من الوم ره تَكَلُ دا يرتديه جتميل 


7ك مزق 


إِذَا قلت :(لا) في كل شيء سئلته ليس إلى حَسْنٍ القن فطل 
وقال ابن عباس -جنا ت: ٠:‏ ثلاثة ة لا أكافئهم 1 أي باللثلام » 


ع ا ضعلة ف 


ورجل وسّع لي في المجلس ا اع قدماه من المشني لي إزادة السّلام 


3 


علي أما الرابع فلا يكافظه عن إلا الله ». 


ماقي في «التمبجةة.. 1000 ٠.10‏ اليل اراسي في سيف امن وز امير 
وصححه الألباني في صحج الجاتع 5011 0001 ٠‏ وفي ٠‏ الضّحيحة 21551090 . 

)2 رواه ابن عساكر ؛ والضياء عن سعد بن أبي وقّاصٍ » وصحّحه الألباني في ٠‏ صجيح الجامع ١‏ 
م) ٠‏ وفي 9 الصّحيحة » (170/8) و34" الال 

(8) رواه البخاري في الجهاد ( )0 رفي الأدب 770 03 ٠‏ ومسسلم في الفضائل(/: 0 

(4) رواه البخاري في الأدب (1084) ».ونشلم في الفضائل 45113 . 


4ل طنا ليت - 


0 00 . قال ٠:‏ رجل نَل به أمر » فبات ليلته يفكر يمن 


ل لاوس 
وله - - شعر في هذا المعنى ؛ يقول فيه : 


« إذا طَر 5 0 ضاجعت امل فكر فكرَ اللَيلٍ اليل ل 
كر في حَاجَةٍ .لم دبا امه رلا ين يي 11 
رس بمالي همَّه من متنكاتة وزايله؟"؟ هم طروق مسحت امسر 
وكَلاَلهُ قطل عَلَي بعك بي الحَيْرَ ‏ ني لذي طن شاكرا”" 

وقال ابن حبّان -رحمه الله : ٠‏ فالواجب على العاقل نكن الله 
-تعالق امن اع هذ الدّنيا الفانية » وعلم زوالّها عنه » وانقلابها إلى 


نة مقس 


غيره؛ وأنّه لا ينفّعه في الآخرة إلا ما قدّم من الأعمال الصّالحة- اسايلغ 
ا في أداء الحقوق في ماله والقيام بالواجب في أسبابه ؛ مبتغيًا بذلك 
الراك فن العقبىة والذّكرَ الجميل في الدّنيا إلا حاء. لل بط وله 
لاا سن سار و إباد سس جرال لأ ابا الس 
في المنطق إلا مع المخير» ١‏ 
وقال أيضا : 1 الجود من جاد بماله ,وصان تمه عن لال غيره» 


0 اله 8 0 كابذل 3 ) عطيعه فنا" ا لح ده رَحَال 


6*2 يوه لبج "“وهظ مو 2 


الل نون تعب الح ا » وإك يكلسال . 


)م عيون الأخبار )2 

(9) ازايله:"فارقه. 

٠ )(‏ العمدة في محاسن الشعر ؛ وآدابه » ونقده » لابن رشيق 090//13 . 
١ )5(‏ روضة العقلاء » (صه37) . 

(8) المرجع السابق (ص 2575 . 


مرت )ماد ء 0 
ا[ل:##90066اشمع ا حم بس سس 

وأعظم الجود وأعلاه جود المرء عما في أيدي النّاس » فلا يلتفت إليه » ولا 
يستشرف له بقلبه » ولا يتعررض له بحاله » ولا بلسانه . 

قال ابن المْقَفَع 1 عود نفك السّخَاء » واعلم أنه سخاءان : سحاو 


3 0 


نفس الرجل بما في يديه 00 عفن في أيدي اتا ا نفس 
55700 رهما » وأقربهما من أن تدخل في باب المفاخرة» وتركة 


اه 


ما في أيدي الناس أمحض في التكرم ؛ وبر * من الدّنس» فإنون د هاه 
فيدَك وَعق » فقد 5 الود والكرم ( 35 
اوأعرض عن ذي لله حت يقال الق: ام هنا كا ل 


وى فده 


وما بي 0 ع صديق ولا أخ ولكنه فعلي إذا 5-3-9 معدمًا0. 
وقال شيخ الإسلام ابن القيّم -رحيمة ك1 ة“فلمتان حال القدر ل 


للفقير الجواد وإن لمعك ما عخوة به على الاي . فد عليهم هدك في 


أموالهم؛ وما في أيديهم - تفضل عليههم أ وتزاخمهم في 'الجود رتفد عنم 
بالرّاحة 0 9". 


ومن اللطائف أ ين : الكت - أتحن أئمّة اللّغة 8 العروض 
وأحد الفقراء ارب - استلاغي من قبل تاجْمان 0 حبيب الأزدي - والي 
فارس والأهواز اق 1 بلهجة عدوي فكت الخليل 37 جوابه ع 0 


0 رفي غنى راي لشفا مال 


سبع سس ألى لازي كنا يموت هزلاً» ولا يقى على حال؛ 


١ 23١44 و الأدب الصغير » والأدب الكبيربة (ص‎ )١( 
ا معدم: ار ال أعدم الرجل: : إذا افتقر.‎ 2) 
. إففا « مدارج السالكين » (؟1805/1)‎ 


اللي 50000 


ف اذى ره 


الشفاعة طريق مُعَبدة لقلوب النان» ترقع من َك في قلوتهم» وسيب 
د اليس عا ددا 

من إحقناق خقّ » ونصرة مظلوم » إعانة ضغيففٍ ؛ ومَشي مع الرّجلٍ إلى ذي 
سُلطان » وتحو ذلك . قال" الله - سبخانه وتغالى- :“من يشفع شفاعة حسنة 
عد عدي د 


أتاه ع حاجة أل على نه ل 1 اشفَعُوا فلتوجووة 5 
الله علَى لسسآن نبيّه ما شاء » 


نفي هذا الحديث الحثٌ على الشاعة » وإذ َم بل فالشافم مأجور على 


وداه 


كل حال؛ وقد شفع رسول ال - يله -, إلا أن شفاعته لم تقبل عند امرأة 
كانت أمة عنقت » ومع ذلك لم عرب عليها علئيا ركول اليه تر 


فعن ابن عباس وها - أن زوج بر كان عبد قال له مُغيث» كأني 


لمعه 0 "يعني 97 


نر إلب” بطرقي خامها مكو بور تسيا 4 لينة: ؛ فقال النَئي -ه- 


لمبّاي:٠‏ يا عبان ألا تَعْجَبْ من حب مُغيثْ بريرة ؛ ومن بغض بريرة 
مغيفاً!» فال الي لغ - ٠‏ لو راجعته ؟) . قات :٠يا‏ رسول اللهء 


)١(‏ الشفاعة الحسسة : هي التي ليس فيها إضرار بأد » ولا سلب لحقوق أحدٍ » ولا تعد على حدٌ من 
حدود الله ؛ ولا تعطيل لحدٌ ٠‏ فالحندوة متى وصلت إلى الخحاكم :فلا شماعة فيها لقول الي 
يه - لأسآمة لا شفع في شأن إغزوميّة التي سرقت ٠:‏ أنَشْفَعْ في حَد من حدود الله ؟!11. 
الور البخاري 671/1010 ٠‏ ومسلم (15484) , أخرجاه في الحدود عن عائشة > يتقه- . 

(؟) روه البخاري فيْ الركاة14559) » وفي الأدب 505170) و3074 ؛ ومسلم في البرّ والصلة 
50 . 


جو لحك ا امسسيي 
خرن قال :0 نما آنا أشفع د الت ! دقل ع 2 ا 

وما أجمل ما قاله الشافعي: 
كاه الجاهء ٠‏ واعلم بأنها بال زكاة امال تم 0 


0000000 م 


الحسن : ٠يا‏ هذا.ء علام تشكرنا ؟ 1 إِنا ترى الشفاعات ركاة مروءتنًا » . 


وخنى لحل 


)١(‏ روه البخاري في الطلاق 285410 ر 

(5) النصاب : القد ر الذي يجب عنده الزكاة تم نصابها : اكتمل وأصبَح من الواجب دَفُمُ الكاة . 
«١ )3(‏ ديوان الشافني» (ص2172) ححقيق البقاعي . 

.)١50/15( » وفيات الأعيان‎ «١ )4( 


كد ب ل لضي 
اخضخطناع المعروف 
”ل >> وروم 


جلت القلوب على حَبْ ضاحب المقزوف ٠‏ فهو محبوب من النَّاسِ» ابل 

هو أحبّهم إلى الله لقول رسول الله -6- : ١‏ أحَبُ الدأس إلى اله أَنفعهُم » 
وأحَبُ الأعمال إلى الله ورور مدل علَى مُسْلمٍ ؛ أو تككشف عنه كربة » أو 
تقضي عنه دينآ أوتَطرَهُ عنه جوْعا . ولأن أمشي مع أخي المسْلمٍ في 
حاجة أحَبْ إليّ من أن أعتكف في المسجد شهرا , ومن كف غضبه » ستر 
الله عورته » ومن كظم غيظا -ولو شاء أن يمععيه] ع ملا الله قَلبَهُ لَه 


500 ومن مش مع أخيه المسلم في حاجته حتّى ينها له 
أنبت الله قدمه يوم تزول الأقدام» وان سوء لق ليفْسِدٌ العمل ؛ كما يفاد 
ال العسل 0 . 
وفبناحت الغ 9 115 الى الله بالوقاية ملق سو المصرّع في الدّنيا 
لقول رسول الله -ي-: ٠‏ عليكم باصطناع المعروف ؛ فإنّه يمنع مصارع 
3 
السوء :9 . 


وصاحب المعروف - أيضاً - خبير الئاس لقول رول الله هم 


50000 


«خيرٌ الئاس أنفعهم للثاس وأقكي 


)١(‏ يثبتها : أي يقضيها 

لامر » وابن أبي الدُنيا في ٠‏ قضاء الحوائج ٠‏ عن ابن عبر وك 1 
ف ««صحيح الجامة » (15) ؛ وفي ١‏ الصحيحة» 465 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج جم ؛ عن ابن عبّاس؛ وصحُحه الألباني في «صتحيح'الجامع؛ 
إفن *4) ؛ رفي ١‏ الصحيحة » 4 0 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير 6 ٠‏ و الدارقطني ؛ والبيهقي في ٠‏ الشعب » عن جاير» و صححه الألباني 
في «صحيح الجامع ) (315 ؛ وفي ٠‏ الصحيحة » 360 ؛), 


د ء. 
- طرِنالليارب 
١‏ ليك بالئاس ما دام الحياة بهم 


وأفضل لاس مسا بين الورى رجن 


لا تمنعن يد ا معسروف عن أحد 


0 


واشكر فَضَائل صلنع الل | كك 


62 ده تن الاي 


قدمات دم ا مكارمهم 
إن أجرَ اصطناع المعروف لعظيم 


1 


ووو ا و لا وو 2 


ليك لا ل 2 النّاسِ اح لاك 


ع ماوع ايو جه 2 


وعاش نوم وهم في النَاٍ 0 
» فهو سبيل النّجاة من كرب يوم القيامة» 


وسبب لستر الله لصاحب المعروف في الدنيا والآخرة لقول رسؤل الله هه 


مودعه 3 


١‏ من نفس عن مؤمن كربَة من كُرَبِ الأنياء 
بسيزا سر اله عليه في الديَا والآخرة » 


كرب يوم القيامة ٠‏ ومن يسر على م 


موه « وم 


ان 


ومن ) سر مُسُلمآ » سكرة 5 في اليا والآخرة ؛ واللهُ في عون العبد ما 


كان الم في عن أيه » :" 
« إني - ون كنت امرا م متباعلا 


ا لوقه 2 


لمفيده تصري وكاشف كزيه 
وإذا ارتدى ثوباً جلمسيالة » لم أقل: 


عن لَاضب في أرضه وسمائه 


وتتجحمه دعوته 2 وعصنوت اندائه 


يتأن علي مَل كسائه ». 


والمعروف قد يكون عندنا هيناً لكنه عند الله عظيم ٠‏ فما أجمل أن نبذله 


م مه 


بنغاء وجه الله ؛ يضاعف اله لنا الأجر » ورب عمال قليلي كدر ال ؛ قال 
شرل الله -- ٠:‏ لا تحقرنٌ من المعروف شيّنا , ولو أن تَلْقَى أخاك بوَجهِ 


ا 
طلق » : 


)١(‏ هبّات: جمع هبّة؛ وهى الساعة. 
١ )1(‏ ديوان النائتي ' ( وت 


يللم ب الذكر والئعاء 017853 عن أني ا 


(4) رواه مسلم في البرٌ والصّلة 050 عن أبي ذرٌ. 


14 0000 
بآ ال 0 د 
وقال رسول الله -#ك- ٠:‏ تَرَع رجل -لم يُعتملْ خيئرا قط غطْن 
و عن الطريق ٠‏ إمايكان في شتعرة لقا ٠‏ اما كان موضوننا 

فَأَمَاطَهُ مسي دقايخلسليفة برد 


مه لقى 


«لاتحقرن صنيع الخير تفعله َلاضَعيرَ فَعَال1" اشر من صَعَرِه 
فلو ريك الذي اليضحر مرا دن عند الُوابٍ أفزلاك» العججب من كبره90". 


ا مويو يديم 


)١١‏ رواه أبو داود في الأدب (2145) » وابن حبّانَ في « الصّحيح» عن أبي هريرة ». وحسيه الألباني 


قٍ واصحيج الجامع 9 7108 
(؟) الفعال - بالفعح - : مصدر فَمَلَ كالدّهاب. 


١ )(‏ روضة العقلاء ؛ (ص57؟). 


م7 ا 110 
ع ا ل |آ آ ‏ آ تيه 
شكر المحسن 
يعس اوه الجا 0 


عي عن لكر مّاجد لمزة ملك وعَلُوٌ كان 
رن ا 2 فقال روي أ الفُقَلان""') ل 


لكر ألرء لي نشدي حتي يكن شاكرا الئاس »كما جاء ني 
الحديث: ٠‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس ٠١‏ "2 وفي رواية أخرى: ٠‏ إن 
أشْكر الئاس لله أشكرهم لئاس  »‏ . 

قال امطاب -رحمه الله- في شرح ححديث:٠‏ لا يشكر الله من لا 
يَشْكُرُ الئاس » ٠:‏ هذا الكلام يتأول على وجهين : 

أجدهما - أن من كان طبعه وعادته كفرانَ نعمة اناس » وتركَ الشككر 
لمعروفهم » كان من عادته كفران نعمة الله ؛ وترك الشكر له لحان 

والوجه الآخر نالك - سبحانه وتعالى - لا يقبل شَكْر العبد على 
إحسانه إليه» إذا كان العبد لا 0 الس 5 معروفهم لاتصال 
أحد ال بالآخر» 3 


للق التّقلان : الجن والإنس 


(25.< روضة العقلاء» (ص57؟) . 
() رواه أبو داود في الأدب 4/717) عن أبي هريرة » وصِححه الألبانيٌ في ٠‏ صجيح أبي داود » 
170 4) وفي « صحيح الجامع 91/15(:0) . 


(4) « مسند أحمد » (1/8١؟7).‏ 


(ه) ١‏ معالم السئن 0 للحَطّابِي (5/ لاة), 


ل اويا > 


قال الشاعرٌ : 
إذا ار لم يَشَكر قليسلا أُصَابَه ل لهند الكد . وهر 
ون يشكر المخلوق مكدر للربية ومن يكفر المخلوق فهو كفوره 0. 
وقال آخر : 


«حافظ على الشكرة كن :تستجرل التسهار يمن ,مسيم الشكر لمن شك التعطما 
التر شك راد 21 نيلم الشكرلم يكس به ننه 68 

والدعاء والثناء من الشكر للناس » ؛ فعن أسامة بن زيد - ؛ نيه - قال : قال 
رسول الله -يه-:٠‏ من صنع إليْه معروف , فقال لفاعله زفة ليرا , 
ققد أبلّغ في الثناء » 0 

وحين اقترض رسول الله -يه- من عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قبل 
حنين» رد إليه القرض بعد الغزوة» وقال له ٠:‏ برك الله لَك في أهلك ومالك» 
نما جزَاءً السلّف الوفاء والحمد » 0 


ده همده ا عل امنا "نا 


جد مين روك ؛ كن له شكوراً يكن مُعْروفَهُ غَيْرَ ضّائع 
ولا بحل بالشكر والقرض فاجزه كن ص0 إليه وصانع» ند 


تعس حي 


. روضة العقلاء » (ص557)‎ ٠ )١( 

(؟) المرجع السابق ( 2751 . 

25 رواه الترمذي في البر والصّلة (55 ٠ ٠‏ ء انظر ه صحيح التٌرمذي» 2700/19 » وصحُحه ابن حبَانَ 
عن كيف ٠»‏ والألباني في سدع لجاب 0101 

04 رواه اللّسائي في البيوع ([474) » وابن ماجة في الصّدقات (75475) + وأحمد في ٠‏ المسند» 
(4/) ؛ وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع ) (31781) , 

٠ )6(‏ روضة العقلاء »(ص0514. 


.7ب ++ دق 


ه. م ذا ه 


بل ااثلر عل يكن ١‏ لاقلا الجتميل وتقنديره » وكلأله متاخب 
الجميل عليهم لقلة من يفعل ذلك . . 

0 الجميل الجميلء كسا قال لله - سبحا 20085 
ط هل جرَآء الإِحْسَان إلا الإحسان 4 3 الرّحمن 

وعن ابن عَمَرٌ - يففا- قال: قال رسول الله -يه-: «ومن آتى يكم 


معروقا فكَافوه؛ َإِنْ َم تجدوا فادعوا لَه حَى تَعُلَموا أن قد كافائمون»"". 


وكان رسول الله ينه - يحفظ الجميل , ويجازي بأحسن منه » فحين 
اشنتد اذخ المشركين لرسوال الله -ي- وهو في مكة » نزل في جوار لطعم بن 


2 جه ونع 


عد نكملا فحمل العم بن عَدي سلاحة للأفاع عن رسول اله -يكه-, مع أن 
المطمم بن دي) لفان شري ,فلم جاءت عززة يدر + قال: التي -ه ل في 
سني سر برعل لسرن مااي ل ابيا 1 


ف واده 


التتتى'" '» لتركتهم له إنيفا 
000 ؛ امصطقى» 5 532 وات سات ا بطيبه 


ك2 


ولا نان بالمبطلين ؛فَإِنمًا علامة حب الله يك بلطيب هة. 


(1) أخرجه أبو داود في الكاة (171/1)؛ والنُسائي الكت في الزّكاة 193740 ١ن‏ 
حبَان في «صحيح» (1 "٠‏ والألباني في «صحيح الجامع» 51 ٠‏ وفي «الصّحيحة» (184). 

)١‏ يعني باليتى : الأسارى. 

(5) ررام البخاري في فرض الحم (5175) ٠‏ وفي المغازي (4014). 

(4) الصبابةٌ والقصابي: شد العشي والولّع » وحرارة الشوق» ورقة الهوى ٠‏ 

(5) صْمَّحَهُ بالطيب :الخذابة:أخى كا ايقفلر + 


5 ا 
امم 
وحفظ الجميل لخديجة في أختها هالة.» فحين استأذنت هالة على رسول 
لله -- » فعرف استغدان بحديجة!9,فارتاج.لذلك " » فقال ٠:‏ اللّهُم 


عءف هاه وعةق 


هالة بنت خويلد 6 

وكان رسول الله عه - إذا بح الشّاة يقبول :« أَرسِلُوا بها إلى أصْدقاء 
20 : : 
اتمًُ الصياهة» صحاً بسْكان ذي الغضاةة» قبا شيعم قلبي أن َه مْوِيهًا 


عي 7 االحوب رسا التي ستو حل حهنيها :. 


دامس مسو ١‏ 


75 العنا 


بون جعطوب دعل بط اللي يه لسارم 


«إمّا لا رحن عقوو حبكي از مس 4 


ولا ار وقناقة وعنها ار و هه - 


« قوم إذا هجا كاذ ضرَاغمة 17) وإذانهم لصوا كك بالقنسم 


عليه هوم ودود و قها ءمه وعوءة أ 


انف بالسوع جزء من نفوسهم فإن هم وعدوا استغنوا عن القسم). 


0 استئذان خديجة : أي صفة استذانها لشبه صوتها بصوت أختها فد ع لديهة لل 

١‏ ) فارتاح لذلك : أي امير لذلك را 

(88)- رواه البخاري في مناقب الأنضار 10 17) » ومسلم في فضائل الصّحابة 054510 

(4) رواه البخاري في مناقب الأنصار (8150) و8/1/0) ؛ ومسلم - واللّفظ له - في فضائل الصّحابة 
(1450). 

ذه) الصبا: : ريح طيبة مهبها من الشرق: م 

5 الغضا #الجمع ذا أصرتر من لجر حَبهُ فيه صلابة ؛ لذا ببقي جَمْره طوبلا . 

33 الأَثَرة : الاستفثا التي ال ل حول لش ابره والمعن ٠‏ سياتى من وكلعأئر باللأنها عتتكم لغ 
حقكم فيهاء فاصبروا . 

(4) رواه البخاري في متاقين بالأنصار ( 4 510/9) ١‏ 

230 ضراغمة ار ؛ جمع ضرغام . 


م د 
55 َال لوب 118 
وعن أنسٍ - أيضاً - قال : عد رسول اله -ه لولم لمعيل 
بعد ذلك اليوم اا 1 غلبو نم قال ٠٠‏ أُوْصيكُم بالأنصار » 


فإنهم إدرظي وعييتي ٠‏ وقد قَضوا الذي عليهم ؛ وبقي الذي لهم ؛ 
فاقوا من محستهم , وتجاووا عن مُسيْهٌِ) 0 

أخي» هل رأيت مثل تلك الأخلاق في بهائها ومضنائها ؟!. 

أخي ٠‏ هل رأيت مثل تلك الروائع الرائعات ؟! 

أخي ؛ هل أشجاك ما أشجانئ ؟! 
لور تقل متبكاهااب يي 021 11 ١‏ مضيس التو جل العلام 
ولكن بكت قبلي , فَهِيْجٍ لي البكا بكاها ».كان الْمَصْل للْمتَفَدم. 

0 لا ايفتضمر على من صنع لك معروفا ؛ اوه - سوام و 
الذي خلقنا » وهدانا » وأنعم علينا بنع عظيمة الاتَعد ولا تحصى 5 قينا 


ع ها ع عه 


جميل» ما أعظمه لو عقلنا !: 


١‏ مَهُمَا كَمَيناً في علاك قصائداً ع أو خطت يدم الأجفّان 
فلأنت أعظم من مَدبحي كله أجل مما دار في الحُسُْبَان !0. 

ل لغ - 0 بعد الله -سبحانه وتعالى -؛ فعن طريقه عرقنا 
الله وبنا؛ وعرفنا أن رننا لا شربك له في ألوهيعه ‏ ولا في ويه وأ ليس 


ل ونه 


كمثله شيء » وهو السميع البصير . 


)١(‏ كرشي : أي بطانتي. 


. عبتي : أي خخاصتي‎ ١ 
1 رواه الخاري - واللفظ له - في مناقب الأنصار )نب رومسلم .في فقظاائان .الابقا ااه‎ )5( 


ول ل طن واف - 


وإذا تن اذك ارالك اولاسايم باحك بالطايا © عدب دوك لد دين . 


ع المطوط الكو يي ا 0 
وردنا عل 0 اجا 
تخوا نهم ندا لسري نهم 25 - خميرة الخيرات 
سينا رب؛ ردني فل؟لعكسن بطديية داهم د 0 ف لجستاتي !1 
وسلفنا » ومشايخنا »وَل اماتفادناً متقام - ولو حديشآً واحدا - علينا حفظ 
جَميلهم ؛ فجميلهم عند كرام الى محفوظ. 
هم اللجزه مَسائلهًا إذا الكبست عليك عند الروك لسار السب 


ينه ع ومع د36 او او ايه ارات م الواعاة اس 
اتبع طريقتهم » اعرف حقيقتهم اقرأ وتيقتهم بالحب يا رجل». 


إن الجميل 3 ظل الزَمان, به 0 ل ل ادي ا 
واذا صنعت لأحدٍ ميلا ؛ فحاول أن َس ما يصدر منك حت تسلم 
من امن ”© ورف على الا ؛ فلن يهدم الصبيعة ' كا الجميل أدولة 


0 


تتعطار لجميلك جزلء ولا شكرر؟ من غير الله سبحاله وتعالى -. 


00 . أدجنا سرنًا من أو اليل‎ )١( 

0 المطايا .: جمع مطيّة : وهي الدَ مطلقا ‏ سمت بذلك ؛ لأنهًا تمطو - أي تسرع - في سيره » 
أو لأنلك تركب مطاها - أي ظهرها - . 

(©) الحادي: : من يسوق الإبل» ويغئي لها ؛ لبها على السَيره 0 ا يعار دا وا 

(4) السرى :السير ليل » يقال لسري بسر امبر . 

(5) غب الشيء : عاقبته . 

8 ان تعديد النْعَمٍ على افق عليه؛ وطلب مُقابلتها منه 

زفق الصنيعة 007 والإحسان. جمعها صنائع . 


ب ار 11 
لقاب طل قي 
قال ابن ار العياسي ؛ 
«لَيس الكريم الذي يغطي عَطِيصَهُ عن النّاِء إن أعْلَى به الما 
بل الكريم الذي يعطي عَطيفَهُ غير شيء سوى استحسائه الحسنًا 
لا اند يبدل المزفن لخاد ا ست المننا 0 


واعلم أن اليم أل من يضيع الجميل 00 ل متى رأى منك فضل من 


وقده 


كان أول من يتاصبلك العَدَاء » بل قد ينايك العداء ولو لم تمن عليه » فل" 
تترك الجميل » ولكن داره ؛ اد منة . 

قال الإمام ابن حرم ترما لل 12 ٠‏ وأبدل فضل مالك لكل مز تلفت 
أو لم يَسألْكَ , ولكل منِ احتاج إليك , وأمكنك تََعْه » وإن لم يععمذل 
بالرّعبة» ولا تشعر نفسّك انتظار لاك ٠‏ لكأن عيرربك شعز ولت 
ولا تبني إلا على أن من أحسنت إلي ول مضو بلك » أو ساع عليك إن ذوي 
التراكيب الخبيثة ييعغضون - لشدة الحسد ال منن أحسن يهام ااإذاارازة 

في أعلئ من أحوالهم » «». 

قلت : ما أجملها من حكمة !؛ فاليم هو من ذري التراكيب الخبيثة » 
وهو الذي شطع لتيل 1نترعليه يمل الكل الائر ٠‏ ائّق شر من أحسنت 
إليهه . 

له تاعس د 2 الإزولعا 28 8 

وأما الكريم فهيهات "' أن يضيع جميلاً. 
١‏ سال نياب . 
؟) العرف : المعروف . 
(*) المحمدة : الحمد . 
(4؛) قلد المنن : أولاها وأسداها ؛ ومن : جمع مد وهي النسمة . 


٠ )5(‏ الأخلاق والسيره لابن حرم دص/1١1)‏ . 
(7) هيهات: اسم فعل ماض بمعنى: بعد. 


04 
لت ِنِقَنَالِلفاوَب - 


امات مها الي «رلزي. .مدنا طلا شك . 
وما أجمل .مادقاله شاعر الدنياه وشاغلل'الناس : 


0 


وت تل الانخرار ا 


0 


إِذَا أت 0 الكريم ملكتة 
وقال آخر: 


« ولا نص تصطمع ف إلا الكرام ؛ نيم 


ومن يتحخذ عند السام صنيعة 


سه قاعم 2 2 


عاك بالحر الذي يتحفظ اليد؟ ! © 


وإذا م سا اليم ا 


اسلو 


يجازود بالتُعمَاء من كان منعمًا 


وو د 


و0 


)١(‏ العقيق : اسم مكان. 
)١(‏ خل يق 


(32) اليد ١‏ اللعية الات 


(؛) اصطيع الكرام وحن إليهم. 


من 5 11 
سم ريمألا ا 
الومَاء 


ح>١>‏ روود 


الوفاء من شيم التّفوس الكريمة » والوقي قريب من الله » قريب من الناس» 
وقل من يتصف بهذا الخلتٍ العظيم » كما قيل : 

سات لتاررق تلامننة -- لوا : مسا إلى هذا سيلا 
نمسيك حإن طفرت- بذيل حر فإن اللمدة في الدنيا قليل». 


ولله - سبحانه وتعالى - أمر بالوفاء بالعهْد » وإتجاز الوعدل كان - عر 
من قائلٍ - (٠‏ وَأوفُوا بالعهد إن العهد كان مستولاً 4 1 الإسراء 1 


وقال -سبحانه وتعالى-: 2 َأَوقُوا بعد الله إذَا عاهلدتم 4 
[النحل ١١‏ 


وقال - سبحانه وتعالى-: 8 يا يها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 
[المائدة؛ ١‏ ]. 


7 100 


وفي لبان هريرة - فللته قال : قال رسول الله -تزه-: ١‏ آية 
المَافقم:» ثلاث: إذا حدّث 1 وعد أخلفء وإذا اؤثُمنَ ختان) . 

وعن عبد الله بنٍ عمو بْنِ العّاص -ييفه- - أن رسول الله لغ - - قال: 
1 6 لي 5000 


أربع من كن فيه كان منافقا حالصا » ومن كانت فيه حصِلَة مهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتَّى يَدَعهها :إذا اؤثمن خان» وإذا حدث كُذَي ؛ واذا 


3 0 
(١)آيهُ‏ المنافق : علاميه . 
(""رواه البخاري في الإيمان 357 : ومسلم في الإيمان (2895 


يأل طرن لوب - 
عاهد غَدَر وإذا خاصم فَجرَم '"' 

كاك العَدرَ والخيانة من ضففات لشفي إن الوفاء صافة تميزة 
للأنبياء » فقد جاء ني حوارٍ أي سقبان مع هفل حيث قل جرقل . 
ذ مألتك ما كال يأمركم تت سر بالصّلاة ؛ والصدق » 
والعفاف» والوقاء بالعهد ؛ وأداء الأمانة . قال: وهذه صفة سي 6 

٠‏ وفي موضع آخر قال ٠‏ وسألتك : هل يقدر ال ردك 
الرسل لا يغدرون © 7". 

قال الشاعرٌ في وصف وفاء الرسول -6- : 

ا ٠‏ الرْسَلِ الكرآم » ومن به هدي الأنام " مح قضاء 
صل علبلك انشع ل ات حبار راعلفت التغترنا و2 . 
وقال ابي - وأَحْسَنَ - يَمْدَحْ أبا لمك كافور الإخشيدي : 
« إن في تَوْكَ الذي الَجْد فيه لشستسا يؤرنياة يكل ضياء 
كرا مجافة لامر في أبهفاء ؛ وقدرة في وقاء!"». 


بح اس 


(1) رواه البخاري في الإيمان (4©) ومسلم في الإيمان (8). 

زا البخاري في الشهادات (57/1) “رفي الجهاد (005941. ار 

(©) رواه البخاري في الجهاد 25541 ؛ وفي التفسير (517ت؛) . ومسلم في الجهاد (11/9/1) . 
(4) الأنام : الخلق والنّاس . 

زه) الحشا سا 112 ا 

(5) أزرى به : استهان به . 


ل طرننا لقف لل سي 


2 


تقد كتبت هذه الرسالة ؛ وأنا أعلم أن هناك من يفوقني علّماً وفْضّلاًء 
لكني عايشت كثيراً من عقبات الحياة » والاخختلاط بالنّاسِ » والقراءة في بعض 
ما كنب في هذه المعاني » وتسجيل بعض الشوارد من أزمنة مختلفة. 
« أبير لف كاف التجب" ذا عرج له نف لا لافيت من عوج 
تناك اه مقن فكم لرب الورى في ذال من فرح! 
إن بقسيْت بظهر الأرض مُنقَطمَاً ماعن حك امت سرج 


َ- و 
0 00 


ورجوت أن يستفيد منها إخواني المسلمون الذين تربطني بهم رابطة الإسلام 
أعظم الرُوابط على الإطلاق . 
(إن كمه مطرف اليا كنا لخد نوري في إشؤاء ذلد 
أو يخعًا نا الغماء'”" انا عَذْبٍ تحدر من مام واحد 


م معن اطاعاكق او مادام 


أويفتسيرق نسب يؤلّف بيننا دين الليياء ف الوالد» . 


فيا أخحي في الله ؛ إن وَجَدْت خيراً فحَمَدالله » واعلم أن أل القليل من 
الجميا ل في حقّ كاتب هذه السطور ٠‏ حفظه الله بطاعته ! » 1زلارجمه للهء 
١ 1‏ رإد موداف فيلك ١‏ الي التصيخة ؛ ا أل 
١١‏ الركاب الإبل التي يسار عليها . 


٠ الشُجب 1 جمع جيب‎ )١ 
. الغمام ل ؛ جمع غمامة‎ )1( 


11 


١‏ حديث روح للأرواح يري وكدر فة اللمدوق باذ فكاه 


4 
هتفت به فطار يلا جتاح 0 أنه كدر الفع مه 
ييح هدم برابي ولكن سبرت في لفظه.لغة السما 0( 


0000 


لي 1 2 


سوب 
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